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  ياسيِّ لعلم ا*جتماع السِّ  فكيك ا*بستمولوجيِّ التّ 

  صFح نيوّف. د

 يعمل ،الفكر السياسي ـ جامعة السوربون باريس/ دكتوراه في العلوم السياسية  :الباحث

أستاذا في كلية القانون والعلوم السياسية ـ ا�كاديمية العربية في الدنمارك له العديد من 

ى مدخل إل"، "مقدمة في العلمانية"، "مدخل إلى الفكر السياسي الغربي"المؤلفات منھا 

المجتمع "، "جيوبوليتك البترول"، فضG عن ترجمة العديد من الكتب أھمھا "اRستراتيجية

من الفرنسية إلى العربية، وھي منشورات ا�كاديمية العربية في " المدني في مواجھة السلطة

 . الدنمارك

  .ملخص

بعلم "نربطھا عادة  يخصصات التّ بين التّ  استثنائيةً  مكانةً  ياسيّ علم ا�جتماع السّ  يشغلُ       

، على نفس مستوى الفلسفة عليم الجامعيّ ة في التّ ة ونوعيّ كما يشكّل مادة أساسيّ ". ياسةالسّ 

، أيضاً . ةياسات العامّ ة والسّ ة واRداريّ ياسيّ ة، تاريخ ا�فكار أو دراسة المؤسسات السّ ياسيّ السّ 

ت دراستھا لمواضيع عديدة تمّ  ةھو شكل من أشكال المقاربة المنھجيّ  :ياسيّ علم ا�جتماع السّ 

ة، ا�نظمة وليّ ة، مواضيع مثل العGقات الدّ ياسيّ من قبل الباحثين والمتخصصين في العلوم السّ 

  .ة ومواضيع أخرىياسيّ لوكيات السّ ة، السّ ة، ا�عمال الحكوميّ ياسيّ السّ 

أصول علم يحاول البحث اRجابة على اRشكاليةّ التيّ طرحھا في بدايته، وھي تتبع       

ا�جتماع السّياسيّ وتحليل مفرداته ووضعھا في عGقة مع العلوم ا�جتماعيةّ ا�خرى 

يوجد  ھل: للوصول في النھّاية إلى وضع تعريف لھذا العلم من خGل طرح سؤال كبير ھو

   ؟"ياسيّ علم ا�جتماع السّ "علم يمكن أن نطلق عليه اسم 

Abstract. 

The Political Sociology occupies a special place among the discipline 
usually associated when talking about “political science.” It is the 
specific object of teaching in universities, as well as political 
philosophy, the history of ideas or the study of political and 
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administrative institutions and public policies. But it is also a way to 
methodically approach most objects that are processed by researchers 
and teachers of political science – international relations, political 
regimes, the actions of governments, political behaviour. The purpose 
of political sociology as first approach is that society in all its political 
dimension and starting from this basic premise, that will ask of course 
be clarified, political sociology can be considered, and this is the bias 
of the course, as the sociological approach of political phenomena, 
that is, as the set of concepts and methods of analysis identified by 
general sociology to the study of social relations.  

These considerations should dictate our initial attitude to political 
sociology. It must first be wary of ideological discourse and not accept 
any conclusion that is part of a rigorous epistemological and 
methodological framework. You must then confirm the need for a 
break with scientific discipline, as it is constituted today. This 
introductory research is not intended to constitute a scientific 
adventure. It is, more modestly, to verify the epistemological 
foundations of some of the many theories that clutter the field of 
political sociology. This critical inventory work is not easy because 
the ideology willingly visor shimmering colors of the most 
sophisticated technology. It remains essential and leaves provide in 
the coming years, a scientific break in political sociology. Science is 
progressing well. 

The difficulties of this research, we meet early on, with the definition 
of the object of our discipline. What political sociology? The political 
adjective is ambiguous. The vagueness of the concept allows all 
interpretations and sparked a big debate. The noun sociology, less 
discussed, yet involves fundamental consequences that we forget too 
often. Let’s start with the great debate on the concept of the political, 
social and scientific. Then we will see how we can conceive the 
sociological analysis.  
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  :عن البحث مفتاحيهكلمات 

What is the political sociology?   ـ Political sociology and political 
science ـ   Classical sources of political sociology ـ   The fields of 
political sociology. The epistemological deconstruction of political 
sociology 

لوم السياسية ـ مجا�ت علم ما ھو علم ا�جتماع السياسي؟ ـ علم ا�جتماع السياسي والع 

  .المصادر الكGسيكية لعلم ا�جتماع السياسي. ا�جتماع السياسي

   .مدخل عام

، كان ، وبشكل أكثر تحديداً بالماضي ةة على رؤية تاريخيّ ياسيّ تحليل ا�فعال السّ  اعتمدَ 

صص استمر الق. نوأو مشھور" عظماء" بھا رجالٌ  وأفعال قامَ  على قراءة سلوكٍ اً اعتماد

بعد  ظھرتْ . خلى عنه المؤرخون أنفسھمى تَ حتّ  ياسيّ فترة طويلة في الميدان السّ  اريخيّ التّ 

ة وربطتھا بسياق اريخيّ ذلك مدارس فرضت نفسھا من خGل رؤية شاملة للظواھر التّ 

لوسيان " و " مارك بلوش"من  ي أسسھا كلّ مثل المدرسة التّ [ واجتماعيّ  ، اقتصاديّ جغرافيّ 

رد حول من السّ  ، ھذه المدارس خفضّت كثيراً 1930وربون عام جامعة السّ في "] فيبفر

  .جديداً  لھا تحليGً  مالمعارك وا�زمات لتقد

ا استخدام مصطلح أو تعبير ، أمّ مؤسساتيّ  إطارٍ  بأيّ  ة مرتبطةً ياسيّ لم تكن العلوم السّ 

ياسة السّ  أنّ  ، أيّ ذاتهِ  دِّ وكبيرة في ح متقدمةً  فقد كان خطوةً  بصيغة الجمعِ " ةياسيّ العلوم السّ "

اريخ التّ : تدريسھا تمُ ي يَ خصصات التّ للعديد من التّ  ياسة تقاطعاً كانت السّ . فيھا أكثر من علم

وفيما يتعلق بعلم . الخ...ستوريّ ة، القانون الدّ ، الجغرافية اRنسانيّ بلوماسيّ والدّ  ياسيّ السّ 

ة، فلم يكن لديھا الوافدين للعلوم ا�جتماعيّ  رُ قال عنھا بأنھا آخيسيولوجيا، وكما يُ السّ /ا�جتماع

، فھل قدم فيھا نفسهُ ي سيُ تردد علم ا�جتماع في الطريقة التّ . ةياسيّ اھتمام يذكر بالظواھر السّ 

 تخصصات تقنية تقتصرُ  وبين ة المنتشرة والممتدة فيللظواھر ا�جتماعيّ  شاملٌ  ھو مفھومٌ 
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علم اجتماع العائلة، علم اجتماع ا�ديان، العالم : ةغيرة أو الصّ على دراسة الجماعات الخاصّ 

  ؟؟ .1، أو ھو أكثر من ذلك...راعيّ الزّ 

يات لّ في البداية داخل كُ  تدريسهُ  دراستنا، فقد تمّ  وھو موضوعُ  :ياسيّ علم ا�جتماع السّ 

، ريّ ستوالقانون الدّ  ظرة إلى تدريس القانون العام، وبشكل خاصّ النّ  القانون، ولكن لماذا؟ �نّ 

ين مسيطرين فرنسا تيارين أساسيّ  عرفتْ . ةياسيّ بالحياة السّ  كانت غير مكتملة من غير ربطهِ 

بمشاركة علم ا�جتماع  ھماؤغناا على تخصص القانون العام في بداية القرن العشرين وقد تمّ 

المتأثر  Maurice Hauriou، وتيار 2إميل دوركھايم وھو تلميذُ  Léon Duguitتيار . لھما

ة في أقسام علم ا�جتماع أو في ياسيّ تطوير العلوم السّ  في الو�يات المتحدة، تمّ . رغسونبب

استلھم موريس دوفيرجيه . ةيات الجامعيّ لّ كتخصص في بعض الكُ " الحكم"أقسام تدرس 

ة على دراسته حليل ا�مريكيّ طبق مناھج التّ  في ھذا المجال ونقله إلى فرنسا ثمّ  طور العلميّ التّ 

 ستوريّ لقد تأثر مفھوم تدريس القانون الدّ . 1951عام " ةياسيّ ا�حزاب السّ "رة ھيالشّ 

على وصف ورؤية  ر ذلك بدورهِ وأثّ  الضّغط،ة وجماعات ياسيّ ا�حزاب السّ  راسات حولَ بالدّ 

   .3ةاoليات المؤسساتيّ 

ه على ذلك واقتصر تدريس الدّستوريّ،تحت وصاية القانون  ياسيِّ ا�جتماع السّ  ظلّ علمُ       

. طورمن التّ  ومنعتهُ  ياسيّ ھا أفقرت علم ا�جتماع السّ أغنت ھذه الوصاية القانون ولكنّ . فقط

، ھو فعل اجتماعيّ  ياسيّ الفعل السّ  ، فإنّ ل نشاط اجتماعيّ ياسة ھي في المقام ا�وّ و�ن السّ 

المعرفة بھذه الحقائق  ةقلّ  إنّ . ل علم اجتماعفي المقام ا�وّ  ھو أيضاً  ياسيِّ وعلم ا�جتماع السِّ 

   .4المعاصر ياسيّ ة لعلم ا�جتماع السّ ظرية والعمليّ عف النّ العديد من نقاط الضّ  توضحُ 

 راسيّ طورات أثناء تحديد موقفنا الدّ والتّ  التغّيرات،ا�عتبار جميع ھذه بعلينا أن نأخذ       

 ا�يديولوجيّ،ن من الخطاب علينا بداية أن نشكّ ونكون حذري. ياسيّ ل لعلم ا�جتماع السّ ا�وّ 

                                                             
1look, Bachelard GASTON, « La Formation de l'esprit scientifique », Paris, éd. Vrin, 4e éd.  

2 DURKHEIM Emile, « Règles de la méthode sociologique », Paris, éd. PUF, 17e éd. 
3 look, SCHAFF Adam, " La conception du matérialisme dialectique en science politique ", Paris, in 

La Science politique contemporaine, UNESCO, 1950.    

4 COT Jean-Louis, « Mounier Jean Pierre, Pour une sociologie politique », Paris, éd. Point Seuil, 

1974.   
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. صارم ومنھجيّ  معرفيّ /Gصة أو استنتاج � يوضع ضمن إطار ابستمولوجيّ ة خُ و� نقبل أيّ 

 ھو أكثر تواضعاً  ة، بلّ البحث ھنا، وھذا غير ممكن، لمغامرة بوضع نظرية علميّ  � يھدفُ 

وعرض  يةّ،المعرف/ةحقق من بعض ا�سس ا�بستمولوجيّ من ذلك بكثير، حيث يحاول التّ 

في حقل علم  ي تنتشرُ والتّ  اختGف،ي ھي على والتّ  أصGً،ظريات، المتعددة بعض أفكار النّ 

  . ياسيّ ا�جتماع السّ 

 ، ثمّ ياسيّ من إيجاد تعريف لعلم ا�جتماع السّ  صعوبات البحث كثيرة ومتشعبة، ابتداءً       

فة ؟ وكيف نقرأ الصّ إذاً  سيّ يافما ھو علم ا�جتماع السّ . تحديد ميدان ومجال ھذا العلم

فسيرات ه غموض يشرّع ا�بواب أمام جميع التّ كثيرة الغموض في ھذا الميدان؟ إنّ " يِّ اسِ يَ سِ "

، ونقاشاً  ، وھو أقل غموضاً "علم ا�جتماع"ا ا�سم أمّ . ويقود إلى نقاشات وحوارات كبيرة

إلى إزالة بعض الغموض  يھدف ھذا البحث. ما تكون منسية ينطوي على نتائج أساسية غالباً 

  .  فحاتي � يتسع لھا عدد قليل من الصّ عن ھذه ا�سئلة الكبرى التّ 

  :راسةة الدّ إشكاليّ 

ھذا . اريخ والقانونبين التّ " غير شرعيّ "كنتاجٍ لزواج  ياسيّ يعتبر علم ا�جتماع السّ 

تبع أصول يأتي ھذا البحث ليحاول ت". العلم"ويعيق تطور ھذا  ا�صل يطبع وبشكل عميقٍ 

علم، " تفكيك مفرداته المكونة له  وعGقته بالعلوم ا�خرى، ثمّ  ياسيّ علم ا�جتماع السّ 

ووضعھا في عGقة مع المفردات ا�خرى  منفرد،مفردة بشكل  وتحليل كلّ " اجتماع، سياسيّ 

 :كبير تحت فكرة واحدة في سؤال إشكاليّ  ة وتحديدھا كلياً إلى رسم اRشكاليّ  تھانھايبلنصل 

  ".  ياسيّ ا�جتماع السّ  علمُ "ھل يوجد علم يمكن أن نطلق عليه اسم 

  :راسةأھمية الدّ 

، � يدرس ھذا "ياسيّ علم ا�جتماع السّ "ي تحمل اسم فات التّ راسات والمؤلّ كثيرة ھي الدّ 

ولة الحديثة، ة، الدّ ياسيّ ا�دوار السّ [مثل " العلم"ي يھتم بھا ھذا البحث المواضيع وا�فكار التّ 

علم " درسُ ويَ  يفككُ  بلّ ] الخ...ةياسيّ لطة، ا�حزاب السّ ة، السّ ياسيّ المؤسسات، ا�نظمة السّ 

تمكّن المھتمين ، وتكمن ا�ھمية ھنا في تقديم قاعدة نظرية ذاتهِ  في حدِّ " ياسيّ ا�جتماع السّ 
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ار ة واضحة حول اRطة، من بناء رؤية عامّ ياسيّ ما طGب العلوم السّ سيّ ، �"العلم"بھذا 

  ". ياسيّ بعلم ا�جتماع السّ "حيط ي يُ الذّ  وا�كاديميّ  العلميّ 

  :راسةأھداف الدّ 

أن انشغال علم ا�جتماع السّياسيّ  راسة نصل إلى نتيجة وھينھاية قراءة ھذه الدّ  عند

على عGقة وارتباط جوھريّ بالعلوم " العلم"، وأنّ ھذا لطةالسّ ب انشغالهيختلف عن  بالدّولة

Rعادة قراءة  حثيّ والبَ  ه ھناك حاجة كبيرة في الميدان ا�كاديميّ ، وأنّ ا�خرى ا�جتماعيةّ

راسة ھو تقديم وتوضيح والوحيد من ھذه الدّ  ا�ساسيّ  الھدفُ أمّا . المفاھيم والفصل بينھا

  . ةمجا�ته البحثيّ  وتحديد أھمّ  ،"ياسيّ علم ا�جتماع السّ "العGقة بين مكونات 

  :راسةمنھج الدّ 

تأتي . قرن الحالي المعيشة بشكل كبير في القرن الماضي والالعلوم ا�جتماعيّ  تطورتْ 

في ميدان  المعرفيّ /فكير ا�بستمولوجيّ ى إلى إعادة تجديد التّ طور في أنه أدّ أھمية ھذا التّ 

حقق من تؤدي إلى التّ  ياسيّ ا�جتماع السّ " لعلم"ة راسة ا�بستمولوجيّ الدّ  إنّ . ةالعلوم ا�جتماعيّ 

ي يضم كلمة عنوان البحث الذّ  بب كان اختيارُ ، لھذا السّ "كعلم"اھيته وشرعيته م

الي ھي ، بالتّ "ياسيّ علم ا�جتماع السّ "وھي منھجنا ھنا لتحليل مدى علمية  ،"ا�بستمولوجيّ "

  .  ةة تقليديّ محاولة لعدم حصار البحث بمناھج بحثيّ 

  .1مدخل ابستمولوجيِّ 

                                                             
المعرفة "تعود للغة اليونانية القديمة وتعني  épistèmê" ابستمو" لغويا، إن كلمة   .ا�بستمولوجيا ھي دراسة العلم، أو دراسة العلوم 1

ن استخدام ھذه الكلمة جديد نسبيا، حيث يعود استخدامھا في ا=دبيات العلمية والفلسفية في اللغة الفرنسية إلى بدايات القر" أو العلم
تتميز . الذي استخدمه أوغست كانط من قبل والذي مازال مستخدما" فلسفة العلوم"العشرين، واستخدمت لتحل محل التعبير السابق 

التي درسناھا عند فLسفة القرن السابع عشر والثامن عشر، والتي كانت قد بدأت بالتوسع مع " نظرية المعرفة"ا�بستمولوجيا عن 
يستخدم الكتاّب ا=نكلو ـ ساكسون مصطلح ا�بستمولوجيا لNشارة إلى النظرية الفلسفية والحديثة للمعرفة،  .اتصالھا بالعلم الحديث

" البراديغمات"بوصفه مجموعة من المبادئ، على غرار " ابستيمي" درس ميشيل فوكو ما سماه . ويميزونھا عن فلسفة العلوم نفسھا

يرى . العديد من التخصصات، والتي أيضا تختلف مع مرور الوقت وبشكل متقطع ، والتي توجد في"توماس كون"التي تحدث عنھا 
" توماس كون"أنه مھما كانت قيمة الذي قدمه فوكو أو "، صادر باللغة الفرنسية، "نظرية المعرفة"في كتابه عن " ھيرفي بارو"

 يأخذ بعين ا�عتبار التقدم في المعرفة العلمية والتي � H" ابستيمي" أو " البراديغمات" بالنسبة لتاريخ ا=فكار، إ� أن ھذا المفھوم 
ولھذا السبب فإن مفھوم فوكو ل^بستمولوجيا � يستطيع ادعاء شغل مجال ما سميناه . يمكنھا أن تطال بضربة واحدة جميع مجا�ت العلم

عنھا عند ديكارت، عند كانط، عند ميشيل فوكو، ا�بستمولوجيا ليست تيارا أو مدرسة واحدة، حيث يمكن الحديث ". سابقا فلسفة العلوم
 .  بحثنا ھنا ليس عن ا�بستمولوجيا، لذلك نكتفي بھذا التعريف المختصر عنھا. وغيرھم... برتراند راسل، بيير دوھمان
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  :"لميّ ع"ـ " اجتماعيّ "ـ " سياسيّ "

بعلم "ي نربطھا عادة خصصات التّ بين التّ  استثنائيةً  مكانةً  ياسيّ علم ا�جتماع السّ  يشغلُ 

، على نفس مستوى الفلسفة عليم الجامعيّ ة في التّ ة ونوعيّ كما يشكّل مادة أساسيّ ". ياسةالسّ 

، أيضاً . ةلعامّ ياسات اة والسّ ة واRداريّ ياسيّ ة، تاريخ ا�فكار أو دراسة المؤسسات السّ ياسيّ السّ 

ت دراستھا ة لمواضيع عديدة تمّ ھو شكل من أشكال المقاربة المنھجيّ  :ياسيّ علم ا�جتماع السّ 

ة، ا�نظمة وليّ ة، مواضيع مثل العGقات الدّ ياسيّ من قبل الباحثين والمتخصصين في العلوم السّ 

جاك " رى البروفسور يَ . ة ومواضيع أخرىياسيّ لوكيات السّ ة، السّ ة، ا�عمال الحكوميّ ياسيّ السّ 

يھدف، من بين أھدافه  ياسيّ علم ا�جتماع السّ " لى، أن ، من جامعة باريس ا�وّ "�غروي

. ياسةإلى مجال السّ  تحليل ما نعتبره منتمياً  ، أيّ ما ھو سياسيّ  لكلّ  دقيقٍ  إلى تحليلٍ  ;ا�خرى

 بعة وشرح كلّ ة من خGل محاولته متاھو خطوة سوسيولوجيّ  ياسيّ فعلم ا�جتماع السّ 

ة، كالمواجھة بين ياسيّ شاطات وا�دوار السّ ي لھا تأثير على النّ ة التّ الظواھر ا�جتماعيّ 

وعلم . ةياسيّ ة، وعلى الخطابات السّ اخبين، الطقوس المؤسساتيّ ة، سلوك النّ ياسيّ ا�حزاب السّ 

مجمل  ، وفيما يھتم، وھيفيما يتعلق بموضوعه الخاصّ  ھو سياسيّ  ياسيّ ا�جتماع السّ 

لھا داخل  شرحاً  لھذه الظواھر، فھو يجدُ  عميقوباRضافة إلى تحليله ال. ةياسيّ الظواھر السّ 

مثل الصراع بين المجموعات، العGقات بين من يملك ومن � يملك، ": ةا�فعال ا�جتماعيّ "

   1".الخ...ي تؤثر على ا�عتقاد والممارسة عند الفردطورات الكبرى التّ التّ 

 ً
  ؟، وما ھي حدودهُ ياسيّ ھو علم ا
جتماع السّ  ـ ما أو

موضوع آخر ربما، تمكن مناقشته بشكل سھل أو بشكل  مثل أيّ  ياسيّ ا�جتماع السّ  علمُ 

ياسة ل، كيف أن السّ ، وفي المقام ا�وّ ياسيّ ھل، يحلل علم ا�جتماع السّ السّ  هشكل. صعب

ة المواقف ا�خGقيّ  .ا�كثر عموميةً ة على العمليات ا�جتماعيّ  ة تعتمدُ ياسيّ والعمليات السّ 

تخصص علم ا�جتماع  يستندُ . لوكفكير والسّ ي اعتاد الناس فيه على التّ كل الذّ للمجتمع والشّ 

الي يمكن وبالتّ  المجتمع،ة متجذرة في أنماط تكوين ياسيّ على قناعة أن الظاھرة السّ  ياسيّ السّ 

 ليس تخصصاً  ياسيّ علم ا�جتماع السّ  إنّ . اطة من خGل ھذه ا�نمياسيّ اھرة السّ تفسير ھذه الظّ 

                                                             
1 LAGROYE Jacques, « sociologie politique », Paris, éd. Presses de Sciences Po et Dalloz, 2002, P.13. 
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ة، مع ذلك، وفي ياسيّ ة والسّ خصصات ا�خرى في العلوم ا�جتماعيّ مقارنة بالتّ  اً كGسيكيّ 

 ،ةا�كثر أھميّ  subjectليست الموضوع  وية تخصص علميّ ھُ  العديد من الحا�ت، إنّ 

عشرين وبداية الواحد والعشرين، نھاية القرن الب. ة من أجل دراستھاة ا�ساسيّ وليست المھمّ 

ة، ة وعالميّ غير الكامل لتصبح أكثر شموليّ ة في حالة من التّ ياسيّ ة والسّ تبدو الظواھر ا�جتماعيّ 

وبسھولة ا�فكار، المناھج " تستعير"ة خصصات العلميّ التّ  يرورة، فإنّ مع ھذه الصّ 

أفضل مثال على . بھاخصصات ا�خرى المرتبطة ظريات والمواقف من التّ والطرائق، النّ 

راسات ا�وربية حيث مختلف ھو الدّ ": " ريجينا ألفيتشن" ذلك، كما تقول البروفسورة 

 مرتبطةاريخ أصبحت ة، القانون، ا�قتصاد والتّ يسيولوجيّ ة، السّ ياسيّ العلوم السّ  :العلوم، مثل

من ". [ةات نوعيّ فيما بينھا، وأن ا�فكار المختلفة من ھذه المجا�ت يتم استخدامھا في دراس

  ].    ةغة اRنكليزيّ ، صادر باللّ 2013، 5 ص ،"ياسيّ علم ا�جتماع السّ "كتاب لھا بعنوان 

ا�فعال (ة ، كعلم يبحث في العديد من ا�فعال ا�جتماعيّ ياسيّ علم ا�جتماع السّ  إنِّ 

وعة من ھو مجم ;"علم اجتماعيّ "وما نقصده ھنا من مصطلح . ، ھو علم اجتماعيّ )ةياسيّ السّ 

ولھذا  لوك اRنسانيّ تشترك بتكريس دراسات عن المجتمعات والسّ " العلمية"خصصات التّ 

ا�قتصاد، : خصصاتھذه التّ  من أھمّ ". علوم اRنسان" أو  ،"ةعلوم اجتماعيّ "بب ندعوھا السّ 

تشترك بدراسة اRنسان والحياة في . اريخ وعلم ا�جتماعا�ثنولوجيا، البسيكولوجيا، التّ 

. ي تدرسھاة التّ ھا تختلف أو تتمايز بزوايا المقاربة والموضوعات الخاصّ جتمع، ولكنّ الم

، ...)واج، ا�قتراع، الجريمةالمدرسة، الزّ " (ةا�فعال ا�جتماعيّ "يدرس علم ا�جتماع 

ا ا�ثنولوجيا فتھتم بالمجتمعات البعيدة، أو ليست الغربية اريخ على الماضي، أمّ ز التّ ويركّ 

قتصاد آليات ا� ة، وتعمل البسيكولوجيا على الوعي، ويحللُ العلوم ا�جتماعيّ  حيث ولدت

، فموضوعه ياسيّ سبة لعلم ا�جتماع السّ ا بالنّ أمّ . وقما ضمن نطاق السّ سيّ تبادل الممتلكات، �

    1.الحكمبما له عGقة  ما يتعلق بحكم المجتمعات وكلّ  كلّ 

ياسية في جامعة أستاذ العلوم السّ - ل موشارد ، كما يقول دانييياسيّ علم ا�جتماع السّ 

o :" في الفرنسية صادر-"مدخل إلى علم ا�جتماع السياسي" فوربون وصاحب مؤلّ السّ 
                                                             
1 MOUCHARD Daniel, Jean-Yves DORMAGEN, « Introduction à la sociologie politique », Paris, éd. 

De Boeck, 2008, p. 6.   
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، أو ى تحديد ما ھو صحيح، قانونيّ ياسي � لتبرير و� Rدانة، و� حتّ يبحث علم ا�جتماع السّ 

شيء  ي يھدف قبل كلّ سة الذّ ياالسّ  يتميز عن خطاب محترفيّ  ذا وھنا ھو. غير مرغوب

للسؤال  :ي يھدف موضوعھا مثGً ة التّ ياسيّ عن الفلسفة السّ  وھو يختلف أيضاً . Rقناع اoخرين

وأكثر حرية في المجتمع، أو حول مسألة أفضل نظام  وا�ستفھام حول حياة أكثر تناغماً 

لھذا . ھا ھدف توجيھيّ ة، ليس لدييسيولوجيا، مثل جميع العلوم ا�جتماعيّ السّ . ممكن سياسيّ 

وما ھو غير ذلك،  عن القانون، حيث يھدف لوضع ما ھو قانونيّ  بب ھي تتميز أيضاً السّ 

دانييل موشارد، ". [ةياسيّ لطة السّ تنظيم السّ  ;التنّظيم، يھدف إلى ياسيّ ظام السّ ق على النّ ويطبّ 

  ]. 5ة، ص ، في الفرنسيّ ياسيّ مدخل إلى علم ا�جتماع السّ 

والقانون  ياسيّ المقاربة بين علم ا�جتماع السّ /مييزھنا التّ  روريّ ھم والضّ من الم نجدُ 

 ياسيّ مييز بين علم ا�جتماع والقانون، فبين علم ا�جتماع السّ ، أكثر من أھمية التّ ستوريّ الدّ 

، وفي العادة يتم تعليم ھذين "ياسيّ الموضوع السّ "ھو  مشتركاً  موضوعاً  ستوريّ والقانون الدّ 

كما  "ة للسياسيِّ تاريخ العلوم ا�جتماعيّ "إلى  ھذا يعود. في نفس المؤسسات نِ يْ خصصَ التّ 

، تطور علم ا�جتماع في فرنسا مثpً  .1]ةياسيّ و�دة علم السّ [في كتابه " بيير فافر" يشير 

أن دراسة  حيثُ . يات القانونوبشكل كبير في كلّ  ة، وأيضاً ياسيّ في معاھد العلوم السّ  ياسيّ السّ 

من القانون العام  جاءتْ ...) ولة، الحكومة، البرلمانالدّ (ة ياسيّ د من المواضيع السّ العدي

خصصات ضمن ھذه التّ ]. 7ـ  6دانييل موشارد، المرجع السابق، ص . [ستوريّ والقانون الدّ 

وبعد الحرب . ومستقل نوعيّ  كتخصص جامعيّ  ياسيّ ة سيظھر علم ا�جتماع السّ القانونيّ 

ما بعد سيّ عليم �ظھور المؤسسات وبرامج التّ  بفضل- التخّصص- سيتطور  انيةة الثّ العالميّ 

ياسة ة لعلم السّ المجلة الفرنسيّ "وإطGق " 1949ياسة عام ة لعلم السّ الجمعية الفرنسيّ "تأسيس 

  ". 1951عام 

ي روحات التّ فسيرات والشّ للنظر في التّ  أن يكون محاولةً  ياسيّ يمكن لعلم ا�جتماع السّ 

 ياسة في جوانبھا المختلفة، فإنّ فيما يتعلق بالسّ . خصصاتالباحثون من مختلف التّ ھا قترحُ يَ 

وتكون ا�فعال، بتاريخ المجموعات  وءيھتم، كما ھذه الجوانب، بنش ياسيّ علم ا�جتماع السّ 

                                                             
1 FAVRE P., « Naissances de la science politique », Paris, éd., Fayard, 1989. 
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ه إنّ . الخ...ي تساعد على قوننة ا�دوارروط التّ ة، بالشّ والمؤسسات، بانتقال القواعد ا�جتماعيّ 

لyفعال  ياسيّ البعد السّ  درسُ ي تَ التّ " العلوم"من جميع أعمال  ومراجعهُ  معطياتهُ  يستقي

. ةحول في العGقات ا�جتماعيّ بشكل مباشر بالتّ  معنيّ  ياسيّ علم ا�جتماع السّ  إنّ . ةا�جتماعيّ 

أو يصف  يجري،روط ليس فقط في أن يحكي ما عمل الباحث ضمن ھذه الشّ  لذلك فإنّ 

ي اھرة التّ الباحث يضع فرضيات من أجل أن يأخذ با�عتبار الظّ . رة يراھاأو صيرو عملية،

خاصيتان أساسيتان يمكن أن يعمل الباحث في علم . يجھد ليدقق مدى صGحيتھا يحللھا ثمّ 

إجراء تحقيقات، ( جريبيّ التّ  ، أن العمل البحثيّ لىا�وّ : من خGلھما ياسيّ ا�جتماع السّ 

يجري من خGل ...) دراسة ملفات، تجميع بيانات وأرقام إحصاءات، مراقبات للسلوك،

� تظھر ھذه الفرضيات عن . على أعمال سابقة وضعھا بناءً  ي تمّ اختبار الفرضيات التّ 

ة ومع ة ا�جتماعيّ شاط والفعاليّ دفة، بل تتطابق بشكل عام مع نظريات النّ اصمطريق ال

ھا تحرّض على تدقيق فرضيات جاھزة، إنّ ظرية � تزود الباحث بالنّ . ةالعGقات ا�جتماعيّ 

دقيق وا�ختبار نضع فرضيات تتوافق مع الموضوع واختبار ھذه أو تلك العGقة، وأثناء التّ 

  .   راسةقيد الدّ ال

ة ومن ياسيّ واھر السّ ة من أجل شرح الظّ ، يتم توجيه البحث من خGل فائدة ذات أولويّ انيةالثّ 

. باشرة، ترتبط بھذا المجال من البحثباشرة أو غير مُ مُ  بطريقة، يأجل تحليل ا�فعال التّ 

ة، مؤرخ القانون سيدرس انعكاسات ينيّ لوكيات الدّ المتخصص بعلم اجتماع ا�ديان يھتم بالسّ 

ة ياسيّ ياسة سيفضل الجوانب السّ ة، المتخصص بالسّ اھرة على تطور الممارسات القانونيّ الظّ 

ة، تنويع ياسيّ خب السّ ة، تجديد النُّ فضيGت ا�نتخابيّ التّ تطور ا�ختيارات و: للتحول ا�جتماعيّ 

  . الخ...ةياسيّ ة، نمو المشاركة السّ لطات العامّ نماذج الفعل تجاه السّ 

. Transgressedعدي خصصات توجد في عGقات من التّ ة بين التّ الحدود ا�كاديميّ  إنّ 

متخصص  ، وأحياناً إلى مؤرخٍ  أن يتحول أحياناً  ياسيّ حيث على الباحث في علم ا�جتماع السّ 

 ًGويبدو في الكثير من ا�حيان . ةبالعلوم القانونيّ  اً كان متخصص أنهُ  با�عراق، أو يتذكر مث

ي فات التّ ي يستخدمھا توجد في العديد من المؤلّ ة والمعارف التّ ياسيّ ظريات السّ ا�خرى أن النّ 

ھذا . ا�عتياديّ  كز ا�ھتمام البحثيّ ي بدورھا قد تبدو بعيدة عن مرتعالج اRشكاليات والتّ 
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 يستبعد أن الباحث في علم ا�جتماع خصصات ا�خرى يجب أّ� ا�نفتاح الواسع على التّ 

وطرائق ومناھج علم  بحثه من خGل معرفته بنظرياتٍ  عليه وبشكل خاص أن يقودَ  ياسيّ السّ 

  . ا�جتماع

، ياسيّ في علم ا�جتماع السّ   the subject of researchsسبة لموضوع ا�بحاثبالنّ       

ما ينتج عن " و " ما ھو سياسيّ "مفاھيم  إنّ . ة واحدة وبشكل دائما مرّ  يكون ثابتً يجب أّ� 

و�ن ا�فراد . ةھا مادة جدليّ نّ إھي مفاھيم تتطور وتنتقل من مجموعة �خرى، كما " ياسةالسّ 

ة ليست ياسيّ �ن الممارسات السّ الوقت حول ما ندعوه سياسة، و والجماعات غير متفقين كلّ 

رددات، � بل يأخذ بعين ا�عتبار ھذه التّ  ياسيّ علم ا�جتماع السّ  متطابقة عبر ا�زمان، فإنّ 

بناء ما ھو "بشكل دائم عن  من مواضيع أبحاثه، مستفسراً  ردد موضوعاً يجعل من التّ  أيضاً 

مفھوم  إنّ . ةة المنھجيّ سبيّ ا يسمى النّ م إتباعه على الباحث الي فإنّ بالتّ . مجتمع في كلّ " سياسيّ 

ة، ياسيّ قسيمات والمستويات بين ا�دوار والمؤسسات السّ ، التّ ياسيّ لطة، غايات الفعل السّ السّ 

� يوجد . ة إلى مجموعة أخرىھذا يختلف من مجتمع إلى آخر، ومن مجموعة اجتماعيّ  كلّ 

ياسة في جميع خصصين في السّ ة للمتخصيّ يتطابق مع القناعات الشّ " جيد وواحد" مفھوم 

  . الجماعات قافات، أو يمكننا أن نجعل منه قاعدة لكلّ البلدان وجميع الثّ 

ة في تفضيل ھذا المفھوم للسلطة أو للعGقات الحريّ  ياسيّ للباحث في علم ا�جتماع السّ       

ب عليه عندما ة على مفاھيم أخرى، أن ينتقد مفاھيم معينة و� ينتقد غيرھا، ولكن يجياسيّ السّ 

ة، أن يشرح وأن يحاول فھم لماذا يقوم ببحثه، ومن خGل اختياره للمنھج والطريقة البحثيّ 

نظيم لماذا وجد ھنا ولم كل من التّ وكيف ھذا أو ذاك الفكر أو ا�عتقاد، أو ھذا أو ذاك الشّ 

  .   يوجد في مكان آخر

  :ياسيّ في علم ا
جتماع السّ " سياسيّ "ما ھو 

، وكما رأينا في تعريفه وحدوده، في مقاربته ياسيّ وضوع علم ا�جتماع السّ م ، إنّ إذاً 

ي ة ا�ساس، والتّ من ھذه الفرضيّ  وانطGقاً  ياسيّ عده السّ بُ  لى، ھو المجتمع في كلّ ا�وّ 

ة للظواھر يمكن اعتباره كمقاربة سوسيولوجيّ  ياسيّ ، علم ا�جتماع السّ سنوضحھا �حقاً 

ي يحددھا علم للقول، كمجموعة من مفاھيم وطرائق للتحليل التّ  ة، أو بشكل آخرياسيّ السّ 
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سنعود إلى استخدام ھذه الطرائق . ةا�جتماع العام من أجل دراسة العGقات ا�جتماعيّ 

ي تمثلّ وعية التّ ة وكيف تعمل العGقات النّ واھر ا�جتماعيّ والمفاھيم ضمن نطاق شرح الظّ 

، ويؤثر على أولي يطرح صعوبات في ا�شتقاق اللغويّ  تحديد ووضع تعريف. اً سياسيّ  ابعاً طَ 

  . نفسه ياسيّ طبيعة علم ا�جتماع السّ 

استخدامه في  نّ إ، حيث ياسيّ ، تتعلق بمضمون ومحتوى المصطلح السّ لىعوبة ا�وّ الصّ 

ياسة أو من جميع علماء السّ  يجب أن يكون مقبو�ً  ياسيّ عبير عن علم ا�جتماع السّ التّ 

ة ھنا اRشكاليّ . خصصا، �ن لھذا عGقة بتثبيت ووضع المجال نفسه أو التّ المتخصصين فيھ

ه يؤثر نّ إى ، معانيه متعددة وصعبة، متقلب ومتغير حتّ كثيراً  غامضٌ  المفھوم نفسهُ  ھي أنّ 

ي من المفترض أن يعمل فيه علم مجال البحث الذّ  نفسه، أيّ  ياسيّ على تحديد العالم السّ 

ة بين عسفيّ ع واختGف بين المتخصصين أنفسھم في اختياراتھم التّ ياسة، يؤدي إلى تنوالسّ 

يشير إلى المسائل " ةسياسيّ "ما تستحضره كلمة  إنّ . لطةولة أو إلى السّ مفاھيم ا�ستناد إلى الدّ 

  .   الي تتوسع الكلمة لتضم حكومة المجموعةالمتعلقة بالمدينة وبالتّ 

، politicsوفي اRنكليزية  la politiqueلفرنسية ، في اياسة، من جھة، كاسم مؤنثٍ السّ       

ي يستخدمھا الحكام من كل أو الطريقة التّ إلى المنافسة بين ا�شخاص وإلى الشّ  يشير رمزياً 

ؤخذ بشكل ي تُ وھي مجموعة الخيارات التّ  ي وضعھم على رأسهأجل إدارة المجتمع الذّ 

ومن جھة أخرى، إذا كان . ع مابواسطة الحكومة في دولة ما أو مجتم أو فرديّ  جماعيّ 

ة ينشغل با�فعال كفرع من العلوم ا�جتماعيّ  ياسيّ باRمكان تعريف علم ا�جتماع السّ 

�ن  عريف صعباً ھنا يبدو التّ  السّياسة؟ة، فھنا يطرح علينا سؤال تعريف ما ھي ياسيّ السّ 

ذا المصطلح، مختلفة لھ نجد في القواميس معانٍ . polysemousالمصطلح متعدد المعاني 

يتم . Policyو Polity ،Politicsي تفرق بين التّ  سكسونيةّقافة ا�نكلو ـ ما في الثّ �سيّ 

ي يشغله الفاعلون الفضاء أو المكان الذّ  ، أيّ كفضاء سياسيّ  Polityتعريف مصطلح 

ويستخدم عادة  1"بيير بورديو"، ھذا المفھوم قريب من مفھوم آخر قدمه وعملياً . ياسيونالسّ 

                                                             
ي النصف الثاني من القرن العشرين، مثل ميشيل فوكو أو جاك ، واحد من كبار المفكرين الفرنسيين ف]2002ـ  1930[بورديو بيير  1

يوصف بأنه وارث علم ا�جتماع . أثر فكره بشكل كبير في حقل العلوم ا�جتماعية ومازال حتى اdن يثير الجدل في ھذا المجال. دريدا
 .  الكLسيكي
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 .1Champ politique ياسيّ المجال السّ /ياسيّ الحقل السّ : وھو ياسيّ ي علم ا�جتماع السّ ف

يشير إلى مكان للنشاط المتخصص داخل المجتمع، مع قضاياه،  champ" حقل" مفھوم 

، ، علميّ ، فنيّ ة، ھذا الحقل يمكن أن يكون سياسيّ نافس في داخله، قواعده الخاصّ عGقات التّ 

 ياسيّ ا�نخراط السّ /ا�لتزام ، أيّ ياسيّ شاط السّ ، فتشير إلى النّ Politicsا أمّ . الخ...دينيّ 

 خاصّ  المھنة يخضع لقواعد أو منطق نوعيّ /شاطأن ھذا النّ  علماً . ياسةوممارسة مھنة السّ 

 /نشير إلى الفعل Policyومن خGل مصطلح . ة ا�خرىشاطات ا�جتماعيّ مقارنة مع النّ 

ة في قطاعات لطات العامّ ة وأفعال السّ ياسات العامّ السّ  ، أيّ political action ياسيّ السّ 

  ). الخ...عليمشغيل، سياسات البيئة، سياسات التّ سياسات التّ (ة خاصّ 

ھنا يمكننا إضافة تعريف آخر . ، ھي تعريفات مختلفة تعود لمجا�ت مختلفة للسياسةإذاً       

ما  نشاطاً  نعُرّف أيضاً . 2"مع ما في كليتهما يعود أو يتبع للحكم في مجت كلّ "للسياسة وھي 

 ي � يوجد فيھا دور أو نشاط سياسيّ بما فيھا المجتمعات التّ (نجده في جميع المجتمعات 

بشكل أكثر أو أقل عن نشاطات أخرى، وبشكل  ي يظھر بأشكال مختلفة جداً ، والذّ )3نوعيّ 

سة ھي حكم المجتمعات، ولكن ليس يا، السّ إذاً . أنه نشاط الحكومة: أكثر أو أقل أيضاً  نوعيّ 

فحكم مجتمع ما بالمعنى الواسع ھو القدرة عند العديد من . فقط للمصطلح بالمعنى المؤسساتيّ 

الجماعات أو ا�فراد على حكم وإدارة الحياة في المجتمع، توجيه سلوك مجمل أعضاء ھذا 

ھذا   .4الجميع يحترمونھاي تطبق على الجميع، وجعل المجتمع، إصدار القواعد والقوانين التّ 

معاني  يشمل كلّ  ، وھو واسعٌ نوعيّ  نشاط اجتماعيّ لحيث يشير  من عريف ھو دقيقٌ التّ 

راعات حول شاطات والصّ فضاء من النّ (ياسة كفضاء ه يتضمن السّ إنّ . ياسةمصطلح السّ 

                                                             
1 MOUCHARD Daniel, Jean-Yves DORMAGEN, « Introduction à la sociologie politique », op. cit. p. 

12. 
2 SAWICKI F., LAGROYE J., FRANCOIS B., « Sociologie politique », Paris, éd. Presses de Sciences 

PO/Dalloz, 2003, p. 24. In « Introduction à la sociologie politique ». 

3 On this point, look LAPIERREa J-W, « Vivre sans Etat ? » Living without state?, Paris, Seuil, 1977, 

in « Introduction à la sociologie politique ». 

4 SAWICKI F., LAGROYE J., François B., op. Cit. p. 31-32. 
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سة ياوالسّ ) نشاط الحكم أو التأثير على الحكم(ياسة كنشاط ، والسّ )مسألة حكم المجتمعات

  .1)ين يمارسون وظائف الحكمي يتم اتخاذھا من قبل أولئك الذّ القرارات التّ (كفعل عام 

يشير بشكل  politicalة وفي اRنكليزيّ  le politiqueة ، كاسم مذكر، في الفرنسيّ ياسيّ السّ 

تحديده من خGل ممارسة الحياة  لطة، انعكاس تمّ على السّ  عام إلى انعكاس موضوعيّ 

يھتم  ;رجل سياسيِّ : ولة، فنقوللطة داخل الدّ صفة، تتعلق بتنظيم السّ : سياسيّ  ضاً أي. ةاليوميّ 

ول لطة الممارسة داخل الدّ وھي دراسة مقارنة �شكال السّ : ةة، فلسفة سياسيّ ؤون العامّ بالشّ 

ول لطة الممارسة داخل الدّ تحليل أشكال السّ : ةعلوم سياسيّ . وبين ا�شكال ا�خرى الممكنة

وھي حقوق يستطيع من خGلھا المواطن المشاركة في ممارسة : ةحقوق سياسيّ . والمؤسسات

اني من أجل على المفھوم الثّ  ، نحن نستندُ عملياً . صويتا مباشرة أو من خGل التّ لطة، إمّ السّ 

الغموض �  مع ذلك، إنّ . ياسيّ ضمن نطاق دراسات علم ا�جتماع السّ  توظيف صفة سياسيّ 

، كما � "سياسة"عارض بين استخدامات ا�سم المؤنث وا�سم المذكر لكلمة إلى التّ  اً يعود كليّ 

  . ة التقريب بين المجالين المنفصلين للكلمةيعود أو � يختزل إلى عدم إمكانيّ 

ياسة، كما يأتي في تعبير السّ  ياسة، با�سم المؤنث، وبالمعنى القوي لفنّ مفھوم السّ  إنّ 

 لن يكون قابGً  ىيوم بيومه، وھو معنً  نافسات ولnدارة كلّ ، ھو ميدان للت"ياسةممارسة السّ "

راسة �نه يأتي ضمن ، با�سم المذكر، فھو مجال الدّ ا مفھوم سياسيّ ، أمّ لGختبار العلميّ 

 مكان وفي كلّ  ة، وذلك في كلّ ياسيّ ھناك شروط غير ثابتة للعبة السّ  مفاھيم الجوھر نفسه، أيّ 

� يستطيع  ما ھو سياسيّ  في الواقع، إنّ . كبير وواضحة لحدّ ولكن ا�شياء ليست سھلة . زمان

ياسة ولن يكون من الممكن تصورھا وإدراكھا من صورات والسّ أن يتجاھل العوارض والتّ 

مفھوم علم ا�جتماع  من جھة أخرى، وباRضافة لذلك، إنّ . ذاتھا فكير فيھا بحدّ غير التّ 

" بعض المتخصصين في ھذا المجال مثل مازال فيه غموض من خGل ما كتبه  ياسيّ السّ 

، حيث يميل لجعل كلمة 1992ادر عام الصّ  ياسيّ ، في كتابه السّ "جان ماري دونكان

لھا  مفضpً " ياسة كاسم مؤنثالسّ " على أن تكون  ياسيّ السّ  في علم ا�جتماعيّ " ياسةالسّ "

  ".كاسم مذكر سياسيّ " على استخدام كلمة 

                                                             

1 MOUCHARD Daniel, Jean-Yves DORMAGEN, op. cit, p.11. 
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ھذه المفاھيم  ة إلى ما � نھاية، فإنّ غويّ ��ت اللّ Gفات الدّ خول في خومن غير الدّ       

، تؤدي وتحرض على "ياسيّ علم ا�جتماع السّ "على المادة نفسھا  المتعددة المستندة أساساً 

يعترف جان ماري . ا عكس ذلكقة في حين أن البحث يتطلب منّ البقاء في حالة من عدم الدّ 

ما ھو سياسة،  في فھم كلّ  المضي قدماً  وھفقط يبحث عنه  يالھدف الذّ :" دونكان في كتابه أن

  . ما ھو ليس سياسة من خGل توضيح كلّ 

لعلم ا�جتماع  ابع العلميّ الطّ  :ھنا نطرح سؤا�ً . وتتعلق بنوعية البحث :انيةعوبة الثّ الصّ 

بشكل آخر . ةياسيّ وصلته أو عGقة نوعيته وخصوصيته في مقاربة ا�فعال السّ  ياسيّ السّ 

أكيد واليقين التّ  لة وا�رتباط أو تعريف التخصص كعلم؟ إنّ للقول، ھل علينا تحديد ھذه الصّ 

في الواقع، الحدث . عفانية � يخلو من العديد من نقاط الضّ عوبة الثّ قطة أو الصّ في ھذه النّ 

جتماع علم ا� ، فإنّ ھو فعل اجتماعيّ  ياسيّ والفعل السّ  كونه بداية ھو نشاط اجتماعيّ  ياسيّ السّ 

ة نفسه يرمز إلى إرادة أو نيّ  ياسيّ ھو بداية علم اجتماع وأن تعبير علم ا�جتماع السّ  ياسيّ السّ 

عُرف ھذا المنھج على نطاق . ةة ضمن مجمل الظواھر ا�جتماعيّ ياسيّ وضع الظواھر السّ 

ياسة وا�جتماع ونذكر من بينھم موريس ديفيرجيه، واسع بين العديد من كبار علماء السّ 

كلود لوكلير، ھذا المنھج يترجم، من جھة، رغبة إزالة  روجيه جيرار شوارتزنبيرغ وأيضاً 

، ضمن رؤية أو ياسيّ علم ا�جتماع العام وعلم ا�جتماع السّ : خصصينالحدود بين ھذين التّ 

اعتبار وجود وحدة عميقة بين ھذين العلمين لGجتماع، ومن جھة أخرى، ھو ترجمة للربط 

  . ةياسيّ من أجل المقاربة السّ  يسيولوجيّ تخدام المنھج السّ لة باسأو الصّ 

مثل من ينتخب، رفض (ة ياسيّ لديه اھتمام وصلة با�فعال السّ  ياسيّ إذاً، علم ا�جتماع السّ       

، وله عGقة )الخ...ظاھرات، التّ ة، ا�نضمام إلى حزب سياسيّ ياسيّ مشاركة في الحياة السّ  كلّ 

ي يتم تعريفھا على ة أو التّ ياسيّ شاطات السّ ي تبدو غريبة عن النّ ة التّ يّ وصلة با�عمال ا�جتماع

ة، مظاھرات لطGب ة، اجتماعات نقابيّ نشاطات دينيّ (ھناك ظواھر أو أفعال مثل . ةأنھا سياسيّ 

ى لو أنكر المشاركون فيھا ة حتّ يمكن متابعتھا ودراستھا كبعد من أبعاد السياسيّ ) المدارس

ة، بين ا�فراد كما أشكال العGقات ا�جتماعيّ  في كلّ . عمل أو فعل سياسيّ أنھم � يقومون ب

ى لو ة، حتّ ياسيّ علم ا�جتماع يبحث عن الكشف عن أساس المواقف السّ  بين الجماعات، فإنّ 
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قبلنا  إذاً . "ھاية إلى تكوين ھذه المواقفأن غالبية ھذه العGقات � تؤدي في النّ  أنه يعرف جيداً 

وعية المتخصصة وھي بعدٌ ليس، شاطات النّ ھي في نفس الوقت مجموعة من النّ  ياسةأن السّ 

يتم تعريفه من خGل  ياسيّ علم ا�جتماع السّ  ة، فإنّ ، واضح أو ظاھر للعGقات ا�جتماعيّ دائماً 

تحليل : ومن خGل منھج ھو collective ةالمصلحة أو المنفعة لھذه الجوانب للحياة الجماعيّ 

  .1"ة، ونفھمھا كبعدٍ خاص للحياة ا�جتماعيّ "ةسياسيّ "  ي ندعوھا غالباً لوكيات التّ ا�فعال والسّ 

، ياسيّ ى السّ ياسة، من خGل اھتمامھا بموضوع ما، وفي أشكالھا المتعددة، أو حتّ السّ  إنّ 

o . في استثمار ا�فعال والعوامل الموضحة يء، يھتمان منھجياً وھنا يعودان لنفس الشّ 

قة ، � يعرّفان و� يحددان وبدّ كاسم مذكر، و� كليھما معاً  ياسيّ مؤنث و� السّ  ياسة كاسمالسّ 

ھم كلّ  ، عالم ا�جتماع، أو ا�قتصاديّ ، القانونيّ المؤرخ، ا�نثروبولوجيّ . فكرياً " تخصصاً "

 معنيّ  ياسيّ علم ا�جتماع السّ . كلمن خGل ھذا الشّ " ةياسيّ السّ "يستطيعون تحليل ا�فعال 

روط، ليس فعمل الباحث، ضمن ھذه الشّ . ةحو�ت في العGقات ا�جتماعيّ اشر بالتّ بشكل مب

يضع الباحث   .فقط بأن يحكي ما حصل، أو بشكل آخر بأن يصف ما حصل ويحصل

  .تحليلھا ويجھد ليدقق فيھا فرضيات يأخذ فيھا بعين ا�عتبار ظاھرة تمّ 

  :في علم ا
جتماع السّياسيّ " اجتماعيّ "ما ھو  

 ذور الكHسيكيةّ لعلم ا
جتماع السّياسيّ، الحداثة وما بعد الحداثةالج

، المطبق "ا�جتماع"في الو�دة ا�بستمولوجيةّ لعلم ا�جتماع السّياسيّ، نجد مصطلح 

على دراسة ومعالجة بناءً وتنمية المجتمعات اRنسانيةّ، ظھر متأخراً، حيث أن أوغست 

، وكان يھدف لتحقيق 1839في الفلسفة الوضعيةّ عام  كانط، وفي الجزء الرّابع من دروسه

لقد . تخصص علميّ حقيقيّ، ھو من كان لديه النيّة الموضوعيةّ والوضعيةّ التيّ ستقود أبحاثه

ماذا :" نصّ على الطاّبع العلميّ لھذا العلم ا�جتماعيّ الجديد الذّي رَسَمَ خطوطه عندما كتب

إنّ فيما ". وانين ا�ساسيةّ الخاصّة بالظوّاھر ا�جتماعيةّ؟ستكون الدّراسة الوضعيةّ لمجمل الق

كتبه أوغست كانط وكرّس وقته له، من منھج بشكل خاصّ، فإنّ علم ا�جتماع الحديث يدين 

                                                             
1 LAGROYE Jacques, Op, P. 15. 
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الدّراسة :" أيضا بدوره ريمون أرون صنفّ علم ا�جتماع، كما يقول. بالكثير لھذا اRرث

مراحل الفكر " وذلك في كتاب له بعنوان ". اعيّ التيّ تريد أن تكون علميةّ لما ھو اجتم

، في "أرموند كوفلييه" نفس الشّيء، عرّف عالم ا�جتماع . 1967صدر عام " السّيسيولوجيّ 

على ". كعلم وضعيّ لyفعال ا�جتماعيةّ:" ، ھذا العلم1958كتابه علم ا�جتماع الصّادر عام 

سّياسيّ بدراسة تكوّن وتشكّل وتطور ھذا ا�ساس المنھجيّ سوف يقوم علم ا�جتماع ال

  . المجتمعات السّياسيةّ، وذلك منذ خمسينات القرن الماضي

إنّ علم ا�جتماع السّياسيّ، ـ كغيره من فروع علم ا�جتماع العام، ومثل العلوم       

علم ا�جتماع القانونيّ، علم : ا�جتماعيةّ ا�خرى التيّ ولدت من تشظي علم ا�جتماع العام

اجتماع الجريمة أو علم ا�جتماع الدّينيّ، ـ قد استعار العديد من المفاھيم والنظّريات من 

بالمقابل، ھناك العديد من المتخصصين والباحثين، . التخّصص ا�مّ وھو علم ا�جتماع العام

 يعقدّون نسب أو انتماء علم ا�جتماع السّياسيّ إلى علم) دومنيك شانو�ند وفيليب برود(مثل 

  :ا�جتماع العام، مؤكدين أن

علم ا�جتماع السّياسيّ ليس بعُداً من أبعاد علم ا�جتماع، بل فرعاً خاصّاً من العلوم : أو�ً 

  .السّياسية

وفق تيار بحثيّ ظھر بعد الحرب العالميةّ الثاّنية، حصل انقسام مؤسساتيّ بين علم : ثانياً 

في كتاب له بعنوان " بيير أنسارد"ا�جتماع  السّياسة وعلم ا�جتماع، كما يGحظ ذلك عالم

يمكن الفصل بين عGقات :" ، حيث يقول1990صدر عام " علوم ا�جتماع المعاصرة"

السّلطة عن المواقف ومن يمثلھا، وفصل وظيفة وعمل الدّولة عن البنُى والھياكل 

  ". ا�جتماعيةّ

لصّيغتين تشكGن مرادفاً لعلم إنّ ا: اليوم وبعيداً عن ھذا الجدل والغموض، يمكن القول

في نھاية المطاف، يمكننا القول :" 1965ا�جتماع السّياسيّ الذّي كتب عنه ريمون آرون عام 

إنهّ الفصل السّياسيّ من علم . إنّ علم السّياسة، بشكله الكليّ، يختلط مع علم ا�جتماع السّياسيّ 

  ".  ا�جتماع
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لقد وصف علم . في العلوم ا�جتماعيةّ والسّياسيةّ "الحداثة"غالباً ما نقرأ اليوم مصطلح 

ھذه العملية كانتقال أو ) كارل ماركس، إميل دوركھايم، ماكس فيبر(ا�جتماع الكGسيكيّ 

أيضاً، تأثر انتشار مصطلح . عبور من المجتمع التقّليديّ إلى المجتمع الحديث الصّناعيّ 

، حيث إنّ انخفاض قيمة ما 1" ان فرنسوا ليوتارج" الحداثة بكتاّب ما بعد الحداثيين، �سيمّا 

ھو فلسفيّ وا�نعتاق من ا�فكار الكبرى سيؤدي في النتّيجة إلى انتقال المجتمع الغربيّ إلى 

اليوم، إنّ مفھوم الحداثة الغربيةّ، أو مفھوم الحداثة، يستخدم كتركيب أو . حالة ما بعد الحداثة

السّياسيةّ وا�جتماعيةّ التيّ ساھمت في تشكيل  التحّو�ت/صيغة تتضمن جميع العمليات

لذلك، التعّريف الرّسميّ للحداثة ليس مھما لحدّ كبير، ا�كثر . وتكوين المجتمع المعاصر

 . أھمية ھو معرفة التحّو�ت السّياسيةّ وا�جتماعيةّ الحديثة

  ":اجتماعه السّياسيّ "و ] 1883ـ 1818[كارل ماركس 

ض عن علم ا�جتماع السّياسيّ الماركسيّ ھو عرض ا�فكار ليس ھدفاً من ھذا العر

الماركسيةّ في ھذا الشّأن، ولكن اRشارة إلى الماركسيةّ كمصدر من مصادر علم ا�جتماع 

مقاربات ماركسيةّ للسلطة، صادر باRنكليزيةّ عام (في " جوزيف بوب" كتب . السّياسيّ 

خرى المتعلقة بالسّلطة من خGل اھتمامھا قبل تتميز الماركسيةّ عن التحّليGت ا�):" 2012

بينما نرى تحليGت ماكس فيبر تعطي وزناً تحليلياً كبيراً �شكال . كلّ شيء بھيمنة الطبقة

لم يتوقف ھذا ا�ھتمام الذّي يميز  . 2"أخرى من الھيمنة، مثل ھيمنة الحزب أو ھيمنة الدّولة

ة الطبقة، بل تحدث عن ھيمنة الطبقة ماركس عن اoخرين فقط من خGل تحليله لھيمن

ا�قتصاديةّ في صيرورات العمل، ولم يتوقف فقط عند تحليل القواعد ا�قتصاديةّ لھيمنة 

بالنسّبة للماركسييّن فقد رأوا قوّة السّلطة تنتشر في كلّ  .الطبقة في ا�قتصاد بشكل عام

مع ذلك، . ية واRيديولوجيةّ للطبقةالمجتمع وبالتاّلي كان � بدُّ من دراستھم للھيمنة السّياس
                                                             

، وھي تيار فكري تطور في الستينات post-structuralism" ما بعد البنيوية"ينتمي إلى ]. 1998 ـ 1924[فيلسوف فرنسي  1
والسبعينات من القرن الماضي، أما الجوھر الفكري لھذا التيار فھو أن عدم ا�ستقرار في العلوم ا�جتماعية يعود إلى تعقيد ا/نسان 

، ويعتبر أنه "شرط ما بعد الحداثة"من أشھر أعماله . ة من غير فصلھا عن بنيتھانفسه، وأنه من المستحيل دراسة الظواھر ا�جتماعي
ترتكز أطروحته ا=ساسية على أن تقدم العلوم جعل من الممكن � بل من . إلى العلوم ا�جتماعية" ما بعد الحداثة"أول من أدخل مفھوم 

روايات أرادت تقديم شروحات وتفسيرات شاملة للتاريخ ا/نساني،  ، وھي"للحداثة"المطلوب وضع حد للسذاجة تجاه الروايات الفوقية 
 .لتجربة ھذا التاريخ ولمعرفته

2 JESSOP, Bob,” Marxist Approaches to Power”, in “The Wiley-Blackwell Companion to Political 

Sociology”, éd.  Oxford: Blackwell, 2012, p. 4-14.   
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واRيديولوجيةّ ھي بسبب مباشر بشكل /بينما يرى بعض الماركسييّن أن الھيمنة السّياسية أو

أقل أو أكثر للھيمنة ا�قتصاديةّ، إّ� أن البعض اoخر يرى ويؤكد على تعقيد العGقات 

منة ا�قتصاديةّ للطبقة، ونظراً لyولوية بالنسّبة للھي. وتشابكھا بين ھذه ا�نواع الثGّثة للھيمنة

التيّ تعُطى لعGقات اRنتاج، فإنّ بعض الماركسييّن يصرّون على عGقات السّلطة المتجذرة 

وفي الواقع ھذا ھو الموقع ا�ساسيّ للصراع بين الرأسمالييّن . في عملية تنظيم العمل

خGل السّيطرة المباشرة على  تقييم رأس المال من/والعمال وھو المكان الحاسم لتثمين

أمّا بالنسّبة للھيمنة السّياسيةّ للطبقة، تبدأ حسابات الماركسييّن لھيمنة الطبّقة السّياسيةّ . السّلطة

من رؤيتھم لسيطرة الدّولة وأدوارھا المباشرة وغير المباشرة في تأمين شروط الھيمنة 

  :عدّة أسبابتتم اRشارة إلى الدّولة ھنا ل. ا�قتصاديةّ للطبقة

ا�وّل، �ن قوى السّوق نفسھا � يمكنھا تأمين كلّ شروط تراكم رأس المال وھذا ما 

يعرض السّوق للفشل، لذلك ھناك ضرورة بوجود آليةّ من خارج السّوق تعوض ھذه 

  .اRخفاقات

ظيم الثاّني، إنّ التنّافس السّياسيّ وا�قتصاديّ بين الرأسمالييّن يتطلب قوّة قادرة على تن

مصالحھا الجماعيةّ والحدّ من ا�ضرار التيّ يمكن أن يحدثھا سعي طرف واحد لتحقيق 

  .مصالحه الرأسماليةّ

الثاّلث، ھناك حاجة للدولة من أجل الحدّ من تداعيات ا�ستغGل ا�قتصاديّ داخل 

  . المجتمع وعلى نطاق واسع

ا�فكار المُسيطرة في "لماركسيةّ مقولة إنّ أخيراً، بالنسّبة للھيمنة اRيديولوجيةّ للطبقة، تعتمد ا

، وھذا في عGقة مع السّيطرة على وسائل اRنتاج "كلّ زمان ھي أفكار الطبقة المُسيطرة

اھتمت الماركسيةّ با�شكال والنمّاذج المتعددة للھيمنة . الفكريةّ من قبل ھذه الطبّقة

ماھير في نھاية القرن التاّسع عشر اRيديولوجيةّ المكثفة للطبقة مع صعود حكم وسياسة الج

  . وا�ھمية المتزايدة لnعGم الجماھيريّ والثقّافة الشّعبيةّ في القرن العشرين
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  :وعلم ا
جتماع السّياسيّ ] 1917ـ 1858[إميل دوركھايم 

في جذر كلّ أحكامنا يوجد العديد من ا�فكار الجوھريةّ التيّ :" كتبَ إميل دوركھايم

أفكار " نا الفكريةّ، وھذا ما سمّاه الفGسفة منذ أرسطو بالفئات المتفق عليھاتسيطر على حيات

إنھّا مثل إطار صلب الذّي . الخ...، العدد، السّبب، الجوھر، الشّخصيةّ، ...العصر، المكان

يرافق كلّ تفكير، � يمكن التحّرر منھا من غير تدميرھا، �نه � يمكننا التفّكير بأشياء ليست 

  . 1"ھذه ا�فكار ھي نتاج الفكر الدّينيّ . الخ... زّمان والمكان والتيّ ليس لھا عددداخل ال

إنّ أعمال إميل دوركھايم في علم ا�جتماع السّياسيّ ليست على نفس الدّرجة من أعمال 

لقد كانت الدّولة بالنسّبة لدوركھايم قليلة ا�ھمية نسبياً فيما . كارل ماركس أو ماكس فيبر

شاء والحفاظ على النظّام ا�جتماعيّ والذّي ھو بالنسّبة له اRشكاليةّ ا�ساسيةّ لعلم يتعلق بإن

سيمّا إمكانيةّ صعود النزّعة بمسائل التضّامن ا�جتماعيّ، و�اھتمَ دوركھايم . ا�جتماع

الفرديةّ، ھذا التضّامن الذّي يمكن أن يعطي أعضاء المجتمعات الحديثة الشّعور با�نتماء 

بالنسّبة لدوركھايم، الدّولة ھي نتاج تقسيم . من الشّعور بوجود حرب الجميع ضدّ الجميعأكثر 

العمل الذّي خلق المجتمعات الحديثة، وفي نفس الوقت، شاركت الدّولة في توسيع الحريةّ 

" التصّورات الجماعيةّ"أكثر أھمية من ذلك، أخذت الدّولة وظيفة التفّكير ولمجتمع . الفرديةّ

pل تنقية ووضع الرّموز ا�جتماعيةّ التيّ تعبر عن المعتقدات والقيم والطقّوس من خ

حيث " يشبه دوركھايم الدّولة بالدّماغ . وا�حتفا�ت العامّة والتيّ تقود ا�فراد وتقيد سلوكھم

 .    2"إنّ وظيفتھا الرّئيسيةّ ھي التفّكير

ر كيف أن التضّامن ا�جتماعيّ أرادَ دوركھايم من خGل علم ا�جتماع السّياسيّ إظھا

لقد عاش لحظات صراعات كبرى في القرن التاّسع عشر في فرنسا، والتيّ . يمكنه أن يتحقق

تعود إلى التحّول وا�نتقال الصّعب من مجتمع زراعيّ ـ تعاونيّ إلى مجتمع صناعيّ ـ 

اً جوھرياًّ أو دوركھايم، على الخGف من كارل ماركس وماكس فيبر، لم يرَ صراع. رأسماليّ 

على العكس، في حالة الصراع، ھذا يعود إلى غياب . متأصGً في المجتمعات الحديثة
                                                             
1DURKHEIM Emile, « Les formes élémentaires de la vie religieuse », Paris, first published en 1912.  
2 KATE Nash, « Contemporary Political Sociology », United Kingdom éd. Wiley Blackwell, Second 

Edition 2010, p. 15-20.   
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استلھمَ دوركھايم رؤيته الجديدة لعلم ا�جتماع . ا�ندماج ا�جتماعيّ والقانونيّ المناسب

زيزھا السّياسيّ من خGل أعماله حول أھمية التصّورات الجماعيةّ والشّكل التيّ اتبعته في تع

ھذا العمل جعل إشكاليةّ دوركھايم . وتطورھا داخل الطقوس، الحفGت، والمشاعر التضّامنيةّ

حول القاعدة ا�خGقيةّ للتماسك ا�جتماعيّ ھي موضوعه في دراسته، وبشكل خاصّ 

  .الشّروط الثقّافيةّ للديمقراطيةّ والعدالة ا�جتماعيةّ

  :لسّياسيّ وعلم ا
جتماع ا] 1920ـ 1864[ماكس فيبر 

على مستوى الدّولة في قلب علم اجتماع السّياسة  politicalيعتبر استقGل السّياسيّ 

في الحقيقة، توجد أعمال ماكس فيبر في بداية تقليد للفكر كان واضحاً . عند ماكس فيبر

. الليّبراليةّبمعاداته للماركسيةّ وبالتحّديد في مسألة استقGليةّ الدّولة وأھميةّ سياسة الدّيمقراطيةّ 

سيمّا بالدّفاع عن الحريةّ الفرديةّ، والتيّ رآھا مھددة داخل عتباره كان ليبرالياً ملتزماً �وبا

لقد ركز ماكس فيبر على . الحداثة، فقد عارض ماكس فيبر الحتمية ا�قتصاديةّ الماركسيةّ

ج في الرّأسمالية التيّ وسائل اRدارة في الدّولة ـ ا�مّة على أنھا أھم من تركز وسائل اRنتا

إذاً، يعُرّف ماكس فيبر السّلطة بشكل يؤكد على وجودھا وحضورھا  .1نظرّ لھا كارل ماركس

في جميع العGقات ا�جتماعيةّ، وأن السّياسة يجب أ� تعُتبر مقتصرة على مكان واحد ھو 

  . الدّولة

يّ نوعٍ أو نموذجٍ من القيادة إنھّا تتضمن أ:" يظھر تعريفه للسياسة أوسع من ذلك بكثير      

مع ذلك، ورغم تعريفه ھذا، فإنّ ماكس فيبر يختزل ويقتصر وبسرعة ". المستقلة في العمل

يرى في الدّولة المؤسسة ا�ھم وا�كثر قوّة . حقل تحليله للسلطة والسّياسة على الدّولةـ ا�مّة

فوق إقليم معين، و في النتيجة،  في المجتمع الحديث منذ قدرتھا على ا�حتكار الشّرعيّ للقوة

السّعي لتقاسم السّلطة أو السّعي للتأثير على توزيع السّلطة، سواءً " رؤيته للسياسة من خGل 

يركز ماكس فيبر أيضاً ]. انظر المرجع السّابق". [بين الدّول أو بين المجموعات داخل الدّولة

. ـ أمّة فيما يتعلق بالمنافسة مع دول أخرىفالدّولة الحديثة ھي دولة "على اRقليم بشكل كبير، 

                                                             
1 Look, BREINE Peter, “Weber and Political sociology”, in The Willey Blackwell Companion to 

Political Sociology, edited by Edwin Amenta, Kate Nash and Alan Scott, Blackwell Publishing Ltd., p. 

15–26. 
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على الرّغم من أن ماكس فيبر يرى نفسه كعالم اجتماع محايد، إّ� أن علم اجتماعه السّياسيّ 

لقد انشغل بتحليل الدّيمقراطيةّ التمّثيليةّ كما تسير في . normativeلديه جانب وبعدٌ معياري 

على للديمقراطية التشّاركيةّ � تمكن ممارسته على المجتمعات الحديثة، مجاد�ً بأن المثل ا�

من جھة أخرى، انشغل ماكس فيبر بمسألة أن . نطاق واسع وفي المجتمعات المعقدة

للسلطة " العلبة محكمة اRغGق والصلبة" الدّيمقراطيةّ، ربما، ھي الطريق الوحيد 

ضوح أن النخّبة اRداريةّ التيّ لكن فيبر أكدّ بو. البيروقراطيةّ الحديثة التيّ � يمكن كسرھا

بشكل مباشر أمام الجماھير،  مسئولةعليھا أن تدير المجتمعات الحديثة � يمكن أن تكون 

سيمّا أن ماكس فيبر يرى اءة وعدم القدرة على التنّبؤ، �وھذا يقود لقلةّ الفاعليةّ والكف

  .   الGعقGنيةّ والجھل للشعب بشكل عام

  :ا
جتماع السّياسيّ  في علم" علميّ "ما ھو 

لقد ارتبط تطور علم ا�جتماع بفكرة القدرة على دراسة الظواھر ا�جتماعيةّ بواسطة       

نفس الطرّائق العلميةّ التيّ تستخدمھا علوم الطبّيعة، وأن علم ا�جتماع ھو علم، كما في علوم 

ك، وضعيّ ضمن خطاب متماس صيغھايوالطبيعة، يصف ھذه الظوّاھر كما ھي موجودة 

ومتجانس وفق الھدف الذّي يريده، ثمّ يقدم تقييمات للواقع بعيداً عن أن تكون تقييماً بسيطاً أو 

ثمّ تمييزھا " علم"في الواقع، نجد من الضروري ھنا تعريف كلمة . مجرد إطGق أحكام عامّة

  . عن الخطابات ا�خرى التيّ تدّعي العلميةّ

إنهّ فكريّ وبرھانيّ، والعلم يتصف : صف بخاصتين اثنتينالعلم وھو انضباط نظريّ يت      

ھو مجموعة من ا�فكار التيّ  ;والبراديغم". البراديغم"أيضاً بوجود نظريةّ، ووجود ما نسمّيه 

تقترح تماسكاً لمجموعة من المعارف التيّ تمكّن من إنتاج تصورات عقGنيةّ لموضوع ھذا 

مفاھيم وقوانين مشتركة بين (اصر في تركيب متماسك في العلم نجمع العديد من العن. العلم

أمّا . ، وھذا ما يمكن أن نشاھده في البراديغم المھيمن على العلوم الفيزيائيةّ)ظواھر متعددة

في العلوم ا�جتماعيةّ يوجد العديد من البراديغمات المتنافسة، وھذا التنّافس ھو الذّي يدفع ھذه 

يث تتم مواجھة النظّريات في العلوم ا�جتماعيةّ مع ا�بحاث ح. العلوم إلى التقّدم المستمر

  . التجّريبيةّ، ھذه المواجھة تبُين القوّة التفّسيريةّ والتوّضيحية لھذا أو ذاك البراديغم/ا�مبيريقيةّ
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بالمقابل، يوجد خطابات تحاول تقليد الخطاب العلميّ أو خطاب العلم نفسه، وعلينا أن نكون 

: من ا�مثلة على الخطابات المقلدّة للعلم نجد اRيديولوجيةّ. خطابات المقلدّةحذرين من ھذه ال

فيھا مواضيع كثيرة لم تتم معالجتھا . وھي خطابات تتوقع الوصول إلى أن تكون علماً 

ودراستھا، وھذا ما يدعو العلم ليحل مكان ھذه اoراء اRيديولوجيةّ من خGل قواعد مبنية 

الذّي يمكن شرحه تاريخياًّ و� يمكن تبريرهُ " التنّجيم/لم النجّومع"أيضاً . على المنطق

معرفياًّ، حيث يستند الخطاب ھنا على التقّاليد وعلى شروحات تعسفيةّ، كأنّ  / ابستمولوجياًّ 

 ًGكذلك ا�دب، وھو خطاب فكريّ، متماسك ونظريّ، لكن � . إنّ مارس ھو الحرب: نقول مث

إذاً، على الخطاب العلميّ أن يكون مبنياً على قواعد المنطق . ةيمكنه ادعاء امتGك نظريّ 

كلّ : مثpً . ومبادئه، حيث نصل إلى استنتاجات، بشكل منطقي، للمبادئ التيّ يتم طرحھا

إنسان سيموت، سقراط إنسان، إذاً سقراط سيموت، وھذا ما نسميه القياس المنطقيّ 

syllogism .ن، ھل العلوم ا�جتمoومبنيةّ على قواعد  استنتاجيهاعيةّ ھي والسّؤال ا

منطقيةّ؟، أو ھي خطوة فكريةّ تستنج قوانين وتعممھا على مGحظات وصلت إليھا من خGل 

  علميةّ؟ : ھل العلوم ا�جتماعيةّ: تجربة فرديةّ أو واحدة؟ أو بطريقة أخرى للسؤال

وفي جميع  مفھوماً حاسماً ونھائياًّ في جميع العصور" العلميةّ"لم تكن صفة 

الحالة العلميةّ للعلوم (في بحثه " إرنيست غيلنر" وھذا أيضاً ما يراه . المجتمعات

، كان "الفيلسوف/الحكيم" في المجتمعات التيّ أنشأت مؤسسة :" ، يقول غيلنر)ا�جتماعيةّ

من الطبيعي أن تتعمم حالة القلق أو الرّغبة في التمّييز بين المعرفة الحقيقيةّ والمعرفة 

لقد كان ھذا نوعاً من . لمزيفة، بين الدّجل والوصول الحقيقيّ لصيغ الحياة الفاضلة والمتميزةا

خدمة حماية المستھلك بالنسّبة �ولئك الذّين دخلوا السّوق باحثين عن الحكمة وعن خدمات 

المستشارين من أجل الوصول إلى الحياة الفاضلة، وقد كان ھذا، على ما يبدو، أوّل حافز 

  . 1"لتطوير نظريةّ المعرفةقوي 

كيف نحدد أصليةّ ھذه الرّسائل وصحتھا؟ أو : ظھرت أسئلة جديدة" السّماويةّ"مع الرّسائل 

الرّسول الذّي يحملھا، والذّي من المفترض أنه وحيداً ومتفردا؟ً وعلى خلفية ھذه ا�فتراضات 
                                                             
1 GELLNER Erneste, « Le statut scientifique des sciences sociales », in Revue internationale des 

sciences sociales », Unesco Vol XXXVI, N°4, 1984, Paris, P. 601. 
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سئلة أخرى، متغيرة ومتنوعة، المؤسسة والعقائديةّ المختلفة، كل من ھذه ا�سئلة، وبالتأكيد أ

على الرّغم من أن ھذه ا�فتراضات والعقائد لديھا أرضيةّ مشتركة في . كان لھا معنىً

يكمن التقّاطع . خلفيتھا، فمن الواضح أنه � يمكن خلطھا مع السّؤال المطروح أمامنا ھنا

ضفاء الشّرعيةّ بشكل خاص في حقيقة أن جميع ھذه ا�سئلة تضمنت القلق من التحقق أو في إ

انظر غيلنر، . (على ادعاءات أكثر تحديداً ونوعية لصالح معيار أو معايير أكثر عموميةّ

لموضوع ما، فإنّ ھذا في نفس الوقت قرار " العلميةّ"عندما نعطي صفة ). المرجع السابق

 بأن الموضوع يستطيع وبشكل شرعيّ ادعاء أنه يشغل اھتمامنا، � بل يحاول جذبنا لننتسب

ليست بالضرورة الوسيلة الوحيدة أو ا�ساسية لمنح ھذه " علميّ "إنّ حالة أو وضع . إليه

ھي واحدة من الوسائل " العلميةّ"السّلطة �دعاءات محددة، لكن وبالتأكيد، على ا�قل، صفة 

في ھذا الصّدد يقول . من أجل التحّقق الممكن ومن بين وسائل أخرى معترف بھا ومحترمة

البيانات ا�جتماعيةّ /يجب أن نبدأ بتحديد المعطيات. جد ھنا مفتاح ذو أھمية كبيرةيو:" غيلنر

التيّ أحدثت أو أنتجت ھذه الطريقة أو النمّوذج في التحّقق من صحة أو علمية موضوع ما، 

إنّ ما يعطي، . وأن نمنح له السّلطة" العلميةّ" وأن نخلق أو ننشئ ھذا المفھوم الجديد والقوي 

لقائيّ، تحقيقنا واستقصاءنا الشّكل السّيسيولوجيّ ھو قسرهُ أو إجبارهُ على أن يكون وبشكل ت

حسّاساً ويتوقف عند ا�ختGفات العامّة بين أنواع وأنماط المجتمع، أو على ا�قل بين أولئك 

  . 1"الذّين يساعدون على و�دة المفھوم السّيسيولوجيّ وأولئك الذّين � يساعدون على و�دته

ى العديد من علماء ا�جتماع أنه يوجد نوعان أو طريقتان للحديث أو لمعالجة مشكلة ير

بالنسّبة لyولى، ويمكن وصفھا . المقاربة الفلسفيةّ والمقاربة السّيسيولوجيةّ": العلم"تعريف 

، المطبق العملي لyفكار، الذّي يستخدم العقل والمنطق practitionerالممارس : كالتاّلي

من أشكال أو أنماط ا�كتشاف أو اكتساب المعرفة، حيث أن العناصر التيّ يكتسبھا وفق شكل 

، توضع الدّروس )ا�فكار، الحياة، الخبرة(أو يكتشفھا، تأتي من نشاطات فرديةّ مثل 

المستفادة من تجربة أو مع نتائج لخبرات في عGقة مع تعميمات مؤسسة على أفكار أوليةّ، 

ح النظّريةّ وتحديد العلم لن نذھب إلى أبعد من النمّوذج الذّي نتحدث وفي اقترا. وھلمَّ جرى

نظرية كھذه يمكن أن تؤكد أو . إلى أقصى الحدود individualismعنه، أيّ ندفع بالفرديةّ 
                                                             
1 GELLNER Erneste, Op, P. 602. 
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تشير إلى أن العلماء ھم في واقع الحال عديدون جداً، وبشكل عام، ھم يتعاونون ويتواصلون، 

إنّ أنصار ھذا النوّع من النظّريةّ � . وى عنصراً غير جوھريّ ولكن ھذا بدوره لن يكون س

يمتنعون عن قبول أن النقّد، المراقبة والتثّبت ھي بشكل عام نشاطات اجتماعيةّ وأنھا � يمكن 

أن تكون فعّالة من غير بنية تحتيةّ رياضيةّ، تكنولوجيةّ ومؤسساتيةّ والتيّ تتجاوز بشكل كبير 

 .    1اRمكانيات الفرديةّ

وھذا ھو موقف عالم ا�جتماع ). المقاربة الثاّنية(إذاً، المجتمع ھو شرط أساسيّ وضروريّ 

الفكر أو التفّكير ھو مستحيل من غير إجبار أو قسر :" الفرنسيّ إميل دوركھايم الذّي يرى أن

المجتمع ھو شرط أوّليّ . سيمّا الطقّوس الجماعيةّجتمع oمفاھيمي يعتمد على وجود الم

، مھما كانت pre-social" ما قبل اجتماعيّ "وجوھريّ للعلم وحتىّ لكلّ تفكير، فالفرد 

قدراته، وطول عمره والمعدات التيّ تتوفر لديه، لن يستطيع نھائياًّ الوصول إلى صياغة فكرة 

بالنسّبة لكارل بوبر، الذّي يرى وجود المجتمع � يكفي بحدّ ذاته، فإنهّ � بدّ من . 2"عامّة

فالمجتمعات المغلقة بالنسبة له غير قادرة . حتىّ نصلَ إلى العلم أو ننتج علماً " ح نقديةّرو"

على إنتاج العلم، وذلك على عكس المجتمعات المنفتحة التيّ تخضع فيھا الرّؤى إلى نقد 

متبادل وتلقى دعماً مؤسساتياًّ من أجل مساندة ھذه الممارسة، أو على ا�قل، � توجد الوسائل 

ـ 1922" [توماس كون" أمّا الفيلسوف ا�مريكيّ . ؤسساتيةّ التيّ تمنع الرّوح النقّديةّالم

شرط جوھريّ : "، وھو من المؤثرين جداً في فلسفة العلوم، فالمجتمع بالنسّبة له]1996

فعلى المجتمع أن يملك براديغما، . ، ولكن ليس أيّ مجتمع3وضروريّ لوجود وتقدم العلم 

 . 1"براديغم سابقاً، وھذا ليس حال مجتمع المتخصصين في العلوم ا�جتماعيةّراجع تعريفنا لل

                                                             
يعتبر كارل بوبر ا=ب المؤسس لمذھب الفردية المنھجية والذي يعيد كل تفسيرات وشروحات العلوم ا�جتماعية إلى أھداف  1

 : يمكن العودة ھنا إلى. الشاملة ومعتقدات فردية ويستبعد ا�ستناد أو العودة إلى الكيانات ا�جتماعية

«La société ouverte et ses ennemis، Paris, éd. Seuil, 1979, in « Le statut scientifique des sciences 
sociales », Op. PP (600-603). 

 

2 DURHKEIM Emile, « Les formes élémentaires de la vie religieuse », Paris 6e éd., PUF, 1979. 
3

لفكر ما، والذي يحدد بنيته، والذي يطرح " التحتي " ھو نموذج يشكل البناء :  البراديغم:  توضيح آخر للبراديغم في العلوم ا�جتماعية 
في الفكر السياسي " البراديغم ." متعددة" محيطات " وفق بنى أو " المعطى " ، أو "المعطيات" أسئلة محددة، والذي ينظم 

يرتكز على استيفاء أو الحصول " براديغم "وكل . اق أو محيط في داخله نفكر بالمشاكل المتعلقة بالمجتمع والدولةوا�جتماعي، ھو نط
ا�زدھار، السLم، السعادة للمجتمع، أو بالعكس، " واحترام " على شكل ما للتنظيم أو الفوضى ا�جتماعية، وھذا يعني، ما يحدد بدقة 
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للسيسيولوجيا " توماس كون"سؤا�ً يتعلق بفلسفة ورؤية " إرنيست غيلنر"طرح 

إلى أيّ براديغم سيسيولوجيّ يمكن لتوماس كون أن :" والبراديغم السّيسيولوجيّ، يقول غيلنر

علم ا�جتماع لمواجھة المشكلة العامّة لطبيعة العلم ومن /يايستند عندما يستخدم السّيسيولوج

غيلنر، مرج سابق ص (أجل توضيح حالة كلّ العلوم، بما في ذلك علم ا�جتماع ذاته؟ 

وأن يلحق  paradigmsأن يربط كلّ النشاط العلميّ بالبراديغمات : "يجيب غيلنر). 605

إنّ ما يعنينا ھنا . يدور قليGً في دائرة مفرغةفلسفة العلوم بالسّيسيولوجيا فھو ھنا واضح أنه 

ھو أن كارل بوبر وتوماس كون يربطان العلم ويجعGنه تابعاً، ليس فقط لوجود المجتمع، بل 

  ". لنوع محدد وخاص من المجتمعات

ھو المجتمع الذّي يسمح : إذاً، بالنسّبة لكارل بوبر، المجتمع الوحيد القادر على العلم      

حتىّ لحكمائه ا�كثر احتراماً، أو المجتمع الذّي يملك ضمانات مؤسساتيةّ تمكّن وتشجع بالنقّد 

وبالنسّبة لتوماس كون، العلم � يكون ممكناً إّ� من خGل حضور رقابة اجتماعيةّ . على النقّد

إنّ كلّ ملك :" ھنا نتذكر قول توماس ھوبز. مفھوميةّ تستطيع فرض براديغماً على أعضائه

إلى أن كلّ براديغم ھو أفضل من الحريةّ " توماس كون"، كما يشير "ضل من الفوضىھو أف

اللعّينة المعطاة لعلماء ا�جتماع المعاصرين الذّين � يتوقفون عن الشّكّ ومناقشة المبادئ 

، وھذا ما يمنع ظھور علم حقيقي داخل "ا�نفتاح الكبير"والمفاھيم ا�ساسيةّ نفسھا بسبب 

  .  صّةدائرتھم الخا

أخيراً، وفيما يتعلق بالعGقة المتبادلة بين العلم والعلوم ا�جتماعيةّ، يمكننا تدقيق أو معرفة إذاً 

الخصائص التيّ تلعب دوراً رائداً في ، كانت مختلف فروع العلوم ا�جتماعيةّ تمتلك أو �

  :اليةھذا التدّقيق أو المعرفة تكون من خGل النقّاط التّ . مختلف نظريات العلم

  .وجود فرضيات مبنية جيداً والمراقبة المنھجية لمدى صحتھا وصGحياتھا .1

 .المفاھيم operationalizationالقياس الكميّ الدّقيق والتأّكد من عملياتيةّ  .2

                                                                                                                                                                                              

سيحدد كل شيء على سلم أو مقياس للقيم بما " للتنظيم " ھذا المفھوم . م استقرار وسقوط وانھيارالذي يحدث اضطرابات وبلبلة وعد
 .يتعلق بالسياسة وا�قتصاد وا�جتماع، ومن خLله نحدد معيار أو معايير ما نفضل، وا=عمال التي سنقوم بھا، والبرامج التي سنعدھا

1 Look, KUHN Thomas, « Structure of scientific revolutions » (La structure des révolutions 

scientifiques), Paris, Flammarion, 1983 (coll. : Champs).  
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 .المراقبة المكثفة وبمساعدة المناھج والطرائق البحثيةّ .3

 .وجود بنىً مفھوميةّ متطورة جداً وصارمة .4

كل عام، أو أن تكون مقبولة بشكل واسع داخل مجتمع براديغمات مقبولة بش .5

 . المتخصصين ولديھا القدرة على مقاومة اختبار الزّمن

في علم ا�جتماع السّياسيّ، وحيث أن المعرفة تدعي العلميةّ ضمن ھذا الفرع من العلوم 

. ئماً ا�جتماعيةّ، فإنّ ھذه المعرفة � يمكن أن تكون سوى نسبيةّ أو خاضعة للمراجعة دا

  :ويعود ھذا �سباب محددة

�ن الخطاب العلميّ، ـ والذّي يطبقّ من خGل اختبار محدد ومجسد لكلّ ما ھو : أو�ً 

حقيقيّ وواقعيّ، أيّ لكلّ ما ھو واضح وملموس ـ، سيكون من الصّعب في ھذه الحالة إدراك 

ثGً ما ھو الحزب وتعريف الواقع والحقائق من خGل حقائق سيسيو ـ سياسيةّ، كأنّ نقول م

  .السّياسيّ، حيث لكلّ شخص فكرة مختلفة عن ماھيةّ الحزب السّياسيّ 

�نهّ إذاً كان العلم بشكل عام وعلم ا�جتماع السّياسيّ بشكل خاصّ، يبني حقيقة، : ثانياً 

 سيمّا عندما يتعلق ا�مر بتحليل وتنبؤ السّلوكياتن مطلقة، �فإنّ ھذه الحقيقيةّ � يمكن أن تكو

بعبارة أخرى، حريةّ . اRنسانيةّ، حيث إنّ اRنسان كائن حرّ، � بل كائن � يمكن التنّبؤ به

بالتاّلي، إنّ . اRنسان � يمكن أن تكون، ولن تكون مقيدة في حتمية مھما كانت ھذه الحتمية

. فسھامفھوم القانون السّيسيولوجيّ ھو مفھوم عبثيّ، �نه يتعارض أو � يتوافق مع الحريةّ ن

ما نستطيع فعله ھو تفسير وشرح السلوك العام من باب ا�حتما�ت، وھذا ما تقوم به بشكل 

 ًGعات الرّأي والتوّقعات ا�نتخابيةّ مثGخاص استط.  

، والتيّ تقتصر على تراكم ا�فعال إّ� ما empiricismنشير ھنا إلى أن التجّريبيةّ 

ت الجزئيةّ، ھو أمر لن يكون أبداً دقيقاً أو نھائياًّ، �نھاية، والتضّارب المجرد بين النظّريا

فالتنّظير ووضع نظريات عامّة لعلوم الطبيعة ھو مطبق على حقائق موضوعيةّ، بينما تتعلق 

النظّريات في علم ا�جتماع السّياسيّ بأفعال وھي أيضاً قيم يتم إدراكھا من قبل الباحث بشكل 

  . subjectiveذاتيّ 
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ا�جتماع العديد من مناھج وتقنيات وطرائق البحث من تخصصات قريبة  لقد استعار علم

منه، ھذا من جھة، وأن تفسير أو شرح الظواھر السّياسيةّ � يمكنه إّ� أن يكون أكثر ثراءً من 

  :خGل مقاربة متعددة التخّصصات، وھذا ما يطرح مشكلة مزدوجة

  .لعلمھو تعريف النطاق أو الحقل الدقيق ل: طرفھا ا�وّل

  .      ھو استقGلية ھذا العلم الحقيقية: طرفھا الثاّني

  :ثانياً ـ مجا
ت علم ا
جتماع السّياسيّ 

يراد منه اRشارة " مجا�ت"عندما يشار إلى مجا�ت علم ا�جتماع السّياسيّ فتعبير 

رنة مع علوم إلى ا�ھتمام العام لعلم ا�جتماع السّياسيّ وكيفية تحديد الحقول البحثيةّ له مقا

 . مجاورة

  :ـ مفھوم المجتمع السّياسيّ 

تمّت اRشارة سابقاً إلى أن علم ا�جتماع السّياسيّ ھو علم الفضاء أو المجال السّياسيّ، 

وحول ھذا الموضوع نفسه، أيّ المجال، يمكن تحديد مفھومين رئيسيين . أو المجتمع السّياسيّ 

  :وكما يلي

وھو المذھب . السّياسيّ أن يركز على دراسة الدّولة إنهّ على علم ا�جتماع: ا�وّل

الكGسيكيّ ا�كثر قِدماً، والذّي يربط مجال وحقل علم ا�جتماع السّياسيّ مع التحّليل الخاصّ 

تمّ التأّسيس لھذا المفھوم في القرن التاّسع عشر . لشكل من أشكال التنّظيم القانونيّ والسّياسيّ 

، وكان لديھم ھوسٌ "جوزيف جيلنيك" �لمان الذّي اجتمعوا حول وذلك على يد القانونييّن ا

بالنسّبة لھؤ�ء، الدّولة ھي مثال يجب الوصول إليه . كبير بمشاكل تكوين الوحدة ا�لمانيةّ

ويبدو لھم أنه من العادي أن تكرس العلوم السّياسيةّ الكثير من أجل تعريف الدّولة والتنّظير 

وقد دافع بعض الكتاّب . شّكل ا�كثر نبGً ورغبة في التنّظيم السّياسيّ لما ھو، بالنسّبة لھم، ال

] عناصر علم ا�جتماع[، في كتابه "دوين ديفي" الفرنسييّن عن وجھة النظّر ھذه، �سيمّا 

في محاضرات له في كليةّ الحقوق في باريس " ريكتور بريلو" ، وكذلك 1924المنشور عام 
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وضمن نفس السّياق يمكن ". المفھوم الفرنسيّ لعلم السّياسة"وكانت تحت عنوان  1956عام 

  ". علم الحكومة والدّول:" الذّي يعرّف السّياسة" Littré"اRشارة إلى معجم 

 Georges، و Duguitمع بداية القرن العشرين، شكك البروفسور والدّستوريّ البارز       

Scelle ا الموقف، حيث اعتبرا أنّ الدّولة المتخصص في القانون الدّولي العام، شكك بھذ

ليست إّ� شكGً من ا�شكال ا�خرى للتنظيم السّياسيّ، وأن الظاھرة ا�ساسيةّ التيّ تتسم 

في تحليلنا لمجا�ت . وتتصف مجتمعاً سياسياًّ ما � يمكن اختزالھا في شكل خاص من التنّظيم

ي ھذا العلم أن يمرّ بمفھومين أساسييّن علم ا�جتماع السّياسيّ نعتقد أنه � بدّ لكلّ باحث ف

للدولة، وذلك من بين مفاھيم متعددة، وھما المقاربة الماركسيةّ من جھة، والمدرسة النخّبويةّ 

  :من جھة أخرى، وھذا يعود لسببين رئيسيين

�ن ھذين التحّليلين ولدا في فترة، القرن التاّسع عشر، حيث يتم البحث عن  )1

، واكتشافھا وتشكّلھا، وحيث اندلعت، وضمن سياق من المجتمعات الدّو�تيةّ

ا�ضطرابات، صراعات من أجل ا�ستقGل، الحركات الثوّريةّ، وذلك وفقاً لتحالف 

لم تعد قوّة الحكام . أو لطGق بيت المبادئ المتناقضة والتيّ ھي القوميةّ والليّبراليةّ

يرة لشرح ھذه التغيرات أسطوريةّ كما كان في السّابق، لقد أصبح ھناك حاجة كب

وبعمق، وبشكل أساسي من أجل اRسراع بھا أو على العكس من ذلك، من أجل 

لقد أصبح باRمكان التفّكير منطقياًّ، ومنذ اللحّظة التيّ سقطَ فيھا النظّام . معارضتھا

القديم، ومعه كلّ ا�غGل التيّ كانت تقيد المجتمع وبإحكام ضمن روابط متفق عليھا، 

ا�جتماعيةّ  والبنيلعGقات الشّخصيةّ، التاّبع والمتبوع، أو من خGل الھياكل مثل ا

القائمة، حيث يمكن أن يكون ھناك بين منابع السّلطة والمجتمع توافقات مختلفة، غير 

الخوف من ا�ستبداديّ وغير القائمة على أسس ملكيةّ، توافقات حيث تترافق الفضيلة 

بدأ اRدراك بأن الحريةّ تغطي الحريةّ . لك مونتسكيومع الدّيمقراطية كما أسس لذ

الفرديةّ والجماعيةّ من خGل وثائق إعGن الحقوق، حريةّ تقسيم الثرّوة استناداً إلى 

رأس المال، ولكن أيضاً من خGل العمل الشّخصيّ وإرادة كلّ شخص، وأن ھذه 

تلف أنواع ترتيب العGقات الحريةّ متعددة ا�لوان ويمكن اعتبارھا المفتاح المفسر لمخ
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وھكذا كان كارل ماركس أوّل من رأى في الحريةّ، في . بين ا�جتماعيّ والسّياسيّ 

تكوينھا الرّأسماليّ والليّبراليّ، أصل ليس فقط حالة التنّمية ا�قتصاديةّ للمجتمعات 

ھذا حتىّ  التيّ راقبھا، بل توزيعھا وانقسامھا وفقا لمعايير اقتصاديةّ ـ قانونيةّ، ويصل

إلى طبيعة الدّولة نفسھا، حيث يعتبر الدّولة مرتبطة بشكل وثيق مع المجتمع والذّي 

  . يدعمھا من خGل حالته ووضعيته ا�قتصاديةّ

وبالتاّلي، ومن أجل فھم الدّولة كحقل من حقول علم ا�جتماع السّياسيّ، من الضّروري قراءة 

ا الضرورة من خGل أن ھاتين المقاربتين للفضاء الماركسيةّ ونظرية النخّب ويمكن تبرير ھذ

السّياسيّ تشكGت قطيعة مع الفترات والمراحل السابقة، مع اRشارة إلى أن كلّ مقاربة لھا 

  .تحليلھا العلميّ الخاصّ للمجتمعات والدّول

السّبب الثاّني الذّي يجعلنا نختار الحديث عن ھذه المقاربات ھو أن كلّ متخصص في  )2

السّياسيةّ عليه أن يعرف الماركسيةّ كما النظّريةّ النخّبويةّ، وذلك من خGل العلوم 

ويمكن لھذه . قبل علم ا�جتماع الحديث وجاءوامعرفة أھمّ كتاّبھا الذّين أسسوا 

  :المعرفة أن تكون من خGل ثGثة جوانب

اسيّ من خGل إنّ ماركس والنخّبويين أعطوا قواعدھم لعلم ا�جتماع السّي: الجانب ا�وّل

مساھمة في نقد [طريقتين، ا�ولى وھي العلمّنة، حيث كتب كارل ماركس في مقدمة 

ليس وعي البشر ھو الذّي يحدد وجودھم، بل على العكس، إنّ وجودھم ]:" ا�قتصاد السّياسيّ 

والثاّنية ھي إعطاء علم ا�جتماع السّياسيّ مفرداته ، "ا�جتماعيّ ھو الذّي يحدد وعيھم

ضيعه التيّ يفكر فيھا، مع مفاھيم مثل الطبقة ا�جتماعيةّ، عGقات اRنتاج، الوعي، وموا

  . الخ...العGقات ا�جتماعيةّ والسّياسيةّ، وضع الحاكم والمحكوم

إنّ ھاتين المدرستين ھما أصل ا�نقسام، وھما حاضرتان دائماً في علم : الجانب الثاّني

لذّي يحاولون فھم السّلطة وانتقالھا من خGل مواجھتھا مع ا�جتماع السّياسيّ، ما بين ھؤ�ء ا

التحّليل . عناصر خارجية عنھا، وأولئك الذّين � يتجاوزون مجال حقل دراستھا الصّارم

الماركسيّ، � يرى السّلطة إّ� كنتيجة لتنظيم العGقات بين البشر وفق ظروف تاريخيةّ، 

، بمعنى آخر، يتناول التحّليل الماركسيّ مجا�ت تقع �سيمّا الظرّوف التقّنيةّ وا�قتصاديةّ
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يركزون على أولويةّ السّياسيّ  élitistesبينما نجد المنظرين النخّبوييّن . خارج ما ھو سياسيّ 

يتميز علم ا�جتماع . على ما ھو اقتصاديّ، نافين أو ناكرين كلّ اعتقاد حول حتمية التاّريخ

رة السّياسيّ اليوم، وعلى العكس من  الماضي، وخاصّة من خGل النظّريات المطوِّ

développementalistesبديمقراطية كبيرة في استخدام المناھج والطرائق ،.  

علميّ الحديث في علم ا�جتماع تشكل الماركسيةّ والنخّبويةّ مرحلة من الفكر ال: الجانب الثاّلث

السّياسيّ، فھما نظامان لتفسير المجتمعات وحكم الدّول ويعتبران أصل النظّريات ا�كثر 

 .حداثة في ھذا الميدان

ھل مازال لعلم اجتماع الدّولة مكانة؟ يبدو : يطرح اليوم سؤا�ً جوھرياًّ عن علم اجتماع الدّولة

أمّا الدّليل الذّي يبُرر ھذه اRجابة ھو أن . إيجابياًّ بشكل تلقائيّ والجواب ھنا يأتي . سؤا�ً غريباً 

علماء ا�جتماع يولون أھمية كبيرة ومستمرة للدولة، حيث نمتلك اليوم مجموعة كبيرة من 

مع ذلك يبقى ھناك بعض . ا�عمال التيّ تمكّن من العودة إلى نشأة الدّولة وشكلھا ووظيفتھا

الذّين جعلوا من الدّولة موضوعاً رئيسياًّ �بحاثھم يعتبرون مراراً نGحظ أن أولئك . الشّكّ 

وتكراراً أنه وعلى الرّغم من ھذه المظاھر، فإنّ علم اجتماع الدّولة ھو أبٌّ فقير لھذا 

التخّصص، أمّا مبررھم في ذلك ھو أن عدد ونوعية ا�عمال مازال أقل من المتوقع وأن 

إنّ . � يؤدي إلى بيئة بحثيةّ متكاملة إّ� بشكل صوريّ  المعارف تتراكم بشكل ضعيف، وھذا

أين ھي : السّؤال عن مكانة على اجتماع الدولة يقود بدوره إلى طرح سؤال جوھريّ أيضاً 

  الدّولة؟ 

تتجسد في . إنّ الدّولة ھي المركز السّياسيّ للمجتمع: اRجابة ا�وّلى على ھذا السّؤال تقول

حيث نرى . تعمل في داخلھا مجموعات اجتماعيةّ يمكن تحديدھامجموعة مؤسساتيةّ والتيّ 

قوانين يتم التصّويت عليھا في البرلمان، ومراسيم صادرة عن السّلطة التنّفيذيةّ أو لوائح يتم 

أبعد من ھذا التحديد ا�وّليّ لمكانة الدّولة كمركز . تطبيقھا من خGل موظف يعبر عن الدّولة

ضع تعبيرات أخرى عنھا أكثر انتشاراً، حيث نرى الدّولة في سياسيّ وإداريّ، يمكننا و

الشّرطيّ الذّي يوجه حركة المرور، في قرارات القضاة وفي نوافذ الموظفين ومكاتبھم 

أيضاً، نستطيع رؤية الدّولة في المباني العامّة والتيّ تضع العلم . المنتشرة في كلّ مكان
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مع ذلك، يبقى . في الحديث عما يعبرّ عن الدّولةالوطنيّ، ويمكن للقائمة أن تطول كثيراً 

  . مكانة وموقع الدّولة مفتوحاً : سؤا�ً 

في ماذا أو لماذا ھذه التعّبيرات عن الدّولة، ھذه التجّليات، ھذا الحضور، ھذه ا�عمال، ھذه 

المواضيع، ھذه الوظائف وھذه الكيانات ھي تشكل دولة؟ فلماذا قدرة الوزير على التحّكيم في 

موضوع ما ھو قرار يعبر عن الدّولة؟ ولماذا عندما يقوم شرطي بتغيير إشارات المرور ھو 

يعبر عن دولة؟ ولماذا تصبح ا�بنية أبنية حكوميةّ عندما تحرس من قبل الشّرطة؟ ھذه 

السّؤال، كما نرى، تمكن إثارته مع كلّ حدث، حالة، موضوع، شكل، كيان، وظيفة، شخص، 

عندما : ھنا نضع مGحظة عامّة. والذّي نستطيع توصيفه بأنه دو�تيّ مؤسسة، كلّ ما ذكر 

يكون لك شأن مع الدّولة فھذا يعني وبالتحّديد شأن مع موظفيھا، مواضيعھا، كياناتھا، والتيّ 

� تعبر عن دولة بحدّ ذاتھا بل عن أجزاء، قطع، عناصر من كلٍّ والذي يبقى صعب المتابعة 

ي حتىّ يمكن أن نتحدث عن التّصنيف الدّو�تيّ أو الحديث ولكن وجودھا ھو أمر ضرور

  . عن الدّولة

إذا كان ھناك فعGً خط يحدد العلوم . يحتوي ھذا التكّوين ويضع صعوبة أمام علم ا�جتماع

ا�جتماعية فإنّ ھذا يعود لكون العلوم ا�جتماعيةّ تشكّل برنامجاً تجريبياًّ يستند على التعّرف 

وبالتاّلي عندما نقول برنامج تجريبيّ فإننّا نقول . مر واقع، تاريخيّ ومتسقعلى المجتمع كأ

" ا�شياء" مGحظة ووصفاً وتجربة، وتتطلب المGحظة، الوصف، التجّربة، المواجھة مع 

ولكن في نفس الوقت، كيف نعرف أن الظاّھرة التيّ ندرسھا ھي الدّولة؟ لقد تمّ . المجسّدة

جورج "صاغ . على مرّ محاو�ت الفھم السّيسيولوجيّ للدولة الحديث عن ھذه الصّعوبة

الدّولة : "ومع توضيح خاص حول ھذا الموضوع، صاغ رأيه كالتاّلي 1970في عام " بوردو

إذا كانت مGحظة ". � تنتمي إلى الظواھر المحسوسة، وھي فكرة، بالمعنى الكامل للمصطلح

الة الجذريةّ في الحديث عن علم اجتماع ومعاينة جورج بوردو صحيحة فھذا يعني ا�ستح

  . في أحسن ا�حوال، سوف نقوم بصياغة علم اجتماع لفكرة الدّولة ;للدولة، �نه

نظراً للبنية : حجم ھذا التنّاقض. تشكل ھذه المفارقة أو ھذا التنّاقض مشكلة اجتماعيةّ للدولة

أن تكون سابقة على  نفسھا للبرنامج ا�جتماعيّ الذّي يتطلب بأن التصّريحات يجب
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المGحظة، الوصف وتجربة الواقع، فإنّ غياب مكان التجربة من أجل التقاط الدّولة وتحديدھا 

ويكمن حجم ھذه المشكلة لحدّ أنھا تشكّل أو تكوّن رسماً . سيقود حتماً لغياب المكانة النظّريةّ

  .   جتماعلGختيار من أجل ا�خذ با�عتبار لوظيفة الدّولة في تاريخ علم ا�

قد تخلىّ المذھب الحديث عن معيار الدّولة ليصبح الموضوع الرّئيسيّ لعلم ا�جتماع : الثاّني

بشكل آخر للقول، يعمل علم ا�جتماع السّياسيّ على . السّياسيّ ھو دراسة السّلطة بشكل عام

تيّ، أيّ حيث القيادة، السّلطة، أشكال الحكم في أيّ مجتمع إنسانيّ وليس فقط في مجتمع دو�

لقد تمّ تأكيد ھذا المفھوم الجديد لعلم ا�جتماع السّياسيّ في سنوات الثGّثينات من . يوجد دولة

في الو�يات  Harold Laswelle، و Charles Merriam ،Georges Catlinقبل 

 Georgesالمتحدة، وقد شاع في فرنسا على يدّ ريمون آرون والبروفسور جورج بوردو، و 

Vedel  وMaurice Duverger . ّلقد تساءل البعض إذا كان إعطاء علم ا�جتماع السّياسي

فھل على علم ا�جتماع السّياسيّ . مھمة دراسة السّلطة ليس مھمة تمتد إلى خارج مجاله

النظّر في تحليل سلطة ا�بّ في عائلة على أطفاله، أو سلطة رجال ا�عمال على الموظفين 

  . ة نظام السّلطة حتىّ في المجتمعات الحيوانيةّفي المشاريع، أو مناقش

بعض . انقسم علم ا�جتماع السّياسيّ الحديث في مواجھة ھذه اRشكاليةّ إلى فرعين

، ھم أنصار ا�عتراف بأن كلّ مرّة يكون ھناك Bertrand de Jouvenelالكتاّب، مثل 

بالنسّبة للغالبية . أقلية اليومھؤ�ء الكتاّب ھم . سلطة ھناك مادة تدرسھا العلوم السّياسيةّ

العظمى، إذا كان على علم ا�جتماع السّياسيّ أ�ّ يتجاھل ظواھر السّلطة في مستوى أقلّ من 

الدّولة، و� الظوّاھر التيّ ھي فوق الدّولة وتأتي ضمن العGقات الدّوليةّ، وللعنصرين تأثير 

ان علم ا�جتماع السّياسيّ يجب أن على العGقات على مستوى الدّولة، فھم يعتقدون أن ميد

يشمل الظوّاھر المتعلقة بالسّلطة، والتيّ تتجلى في الشّكل ا�كثر وضوحاً ضمن نطاق الدّولة، 

  . ويمكن ا�ستناد إلى دعم علوم اجتماعيةّ أخرى لتقديم ھذه الظوّاھر المتعلقة بالسّلطة

تعريف علم ا�جتماع  وبشكل براغماتيّ  1950لقد اختار خبراء اليونسكو في عام 

وفق . السّياسيّ من خGل تسميات المواضيع التيّ يدرسھا بد�ً من التفكير في جوھرھا نفسه

ھؤ�ء الخبراء، إنّ حقل ومجال علم ا�جتماع السّياسيّ يجب أن يشمل أربعة مواضيع 
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أمّا . عGقات الدّوليةالنظّريةّ السّياسيةّ، المؤسسات السّياسيةّ، ا�حزاب السّياسيةّ، وال: رئيسيةّ

قائمة من المواضيع التيّ يركز  1957فقد قدما في عام ] رينھارد بيندكس، سيمور مارتان[

: يشمل علم ا�جتماع السّياسيّ الدّراسات حول:" فقد كتبا. عليھا علم ا�جتماع السّياسيّ 

ياسيّ، السّلوك ا�نتخابيّ والبحث حول اoراء والمواقف، عملية صناعة القرار السّ 

إيديولوجيات الحركات السّياسيةّ وجماعات المصالح، ا�حزاب السّياسيةّ، الجماعات 

  . 1"التطّوعيةّ، الحكم والمشاكل اRداريةّ

يقود إلى  the politicsاعتبرت الغالبية العظمى من الكتاّب المعاصرين إنّ السّياسيّ 

 Duvergerو Burdeauحدة، في الو�يات المت Dahlو Lasswellمفھوم السّلطة، مثل 

. ھي ممارسة السّلطة the Policyفي فرنسا، يتفق ھؤ�ء على اعتبار أن السّياسة  Aronو

النظّام السّياسيّ ھو استمرار العGقات :" Dahlأمّا الصّيغة ا�حدث فھي التيّ قدّمھا 

ستند في تعريفه على لقد ا. 2"اRنسانيةّ، والتيّ تتطلب درجة كبيرة من السّلطة، الھيمنة والقوة

ظاھرة جوھريةّ وھي إنّ كلّ عGقة سياسيةّ تGمس من دون شكّ، من قريب أو بعيد، ظاھرة 

إضافة لذلك، أن مفھوم السّلطة يوجد في جميع المجتمعات، وھو � يقتصر على . السّلطة

متطابقة، يساعد ھذا المفھوم في مقارنة الظواھر المتشابھة، إنّ لم تكن . مؤسسة الدّولة فقط

مثال على ذلك السّلطة في مجتمع ا�سكيمو، والسّلطة في بريطانيا داخل البرلمان أو الحزب 

إنّ الدّولة : مع ھذا المفھوم والصّيغة الجديدة نكون قد وضعنا رؤية جديدة تؤكد. أو النقّابة

Gسيكيةّ، � بل ليست المعيار الوحيد لعلم ا�جتماع السّياسيّ كما كان سائداً في الدّراسات الك

  . ھي قطيعة مع التحّليل الرّسميّ للمؤسسات اعتمد من أجل فھم ظاھرة اجتماعيةّ ھي السّلطة

يمكننا ا�عتراض على ھذه النظّرية التيّ تربط السّياسة بالصّراع من أجل السّلطة، وھي 

رجل السّياسة ھي رؤية ذاتيةّ ومفھوم جسدّه ميكيافلي في كتاباته معتبراً أن الشّھية الوحيدة ل

وفي نظرة موضوعية ومجردة عن دوافع الفاعلين السّياسيين، سنGحظ أن كل . السّلطة

مع ذلك، يمكن أن نرى السّياسة كشيء آخر . سياسة تتُرَجم من خGل صراع على السّلطة

                                                             
1 Look, MARTINa Lipset Seymour, Reinhard, Bendix “class, Status and Power: A reader in Social 

Stratification”, Edité par Free Press (1957). 
2 DAHEL Robert, « Modern Political Analysis », USA, 2e éd., éd. Prentice-Hal, 1970, p. 6-10. 
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تظھر . غير السّلطة، فالصّراع من أجل السّلطة ليس إ� جانباً واحداً من الحياة السّياسية

فالتعّريف الذّي يرتبط ويتعلق . politicsلسّلطة كعامل إضافي وأداة وأساس لما ھو سياسيّ ا

  . حصراً بدراسة السّلطة يخاطر بالمرور أو بتغييب الجوانب الجوھريةّ في الحياة السّياسية

 theا�عتراض الرّئيسيّ والكبير الذّي يمكن أن نقدمه على ھذا التعّريف للسياسيّ 

politics ]le politique[فإذا كان على علم ا�جتماع . ، ھو فھمه المبالغ فيه أو المفرط

السّياسيّ أن يحلل كلّ ظواھر السّلطة، فإنهّ سوف يختلط في نھاية المطاف مع علم ا�جتماع 

ما ھي المجموعة السّياسيةّ التيّ :" كلّ ھذا يطرح علينا مجموعة من ا�سئلة ا�خرى. العام

السّلطة؟ ربّ ا�سرة، المدرس في الصّف، وآخرون في المجتمع، يمتلكون  تتجاھلھا ظاھرة

فھل ھذا يعني أن عGقاتھم مع . سلطة جزئيةّ، سلطة أكبر قيمة من أن نغيبھا أو نختزلھا

ھي عGقات سياسيةّ؟ ضمن معيار ، إلخ...التGّميذ وا�طفال وعGقة أرباب العمل مع العمال

 theفي البداية مجال وحقل البحث، فإنّ تعريف السّياسيّ أنه على تعريف ما أن يحدد 

politics  ٍل السّلطة فقط ھو غير كافG1"من خ .  

أخيراً، يطمح علم ا�جتماع السّياسيّ إلى دراسة جميع ھذه القضايا، لكنه مازال بعيداً 

وليةّ نGحظ وبشكل مستمر عدم تقيدّ ا�بحاث السياسيةّ بالمبادئ العامّة وا�. عن الھدف

ھناك تأخر كبير جداً على . للبحث، وعلم ا�جتماع السّياسيّ ھو من بين ھذه ا�بحاث

ا�كاديميّ في مجال علم ا�جتماع السّياسيّ، وھي مGحظة تبرر طموحاً " العربيّ "المستوى 

مشروع يأخذ بعين ا�عتبار ويعي تحو�ت وأھمية ھذا المجال : لمشروع في المستقبل

ن ھذا التأّخر الكبير وھذا الغموض ا�كبر في مستقبل ھذا الحقل البحثيّ على وضم. البحثيّ 

، أيّ علم ا�جتماع السّياسيّ، فإنهّ علينا ضمان الحدّ ا�دنى في عملية "العربيّ "الصّعيد 

طريق منھجيّ، علينا أن  إتباعإذا أردنا :" وقد أشار إميل دوركھايم إلى ھذه المسألة. البحث

علينا أن نعالج . ا�ولى للعلم على أرض صلبة وليس على رمال متحركةنضع القواعد 

ونتطرق لما ھو اجتماعيّ من خGل ا�ماكن والمواضع ا�كثر دقةّ من حيث قبول التحّقيق 

عندئذٍ فقط سيكون ممكنا الدّفع ومواصلة البحث إلى أبعد من ذلك، ومن . والبحث العلميّ 
                                                             
1 COT Jean-Louis, MOUNIER Jean Pierre, « Pour une sociologie politique, », Paris, éd. Point Seuil, 

1974, T. 1, p.11-25 
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نتمكن من اRحاطة شيئاً فشيئاً بحقيقة غير ثابتة وھي أن  خGل أعمال مقاربة تدريجيةّ، سوف

  . 1"العقل اRنسانيّ لن يستطيع نھائياً، ربما أن يفھم ويتتبع الظواھر ا�جتماعيةّ بشكل كليّّ 

  :الخHصّة

وھي تتبع أصول علم ، حاول البحث اRجابة على اRشكاليةّ التيّ طرحھا في بدايته

مفرداته ووضعھا في عGقة مع العلوم ا�جتماعيةّ ا�خرى ا�جتماع السّياسيّ وتحليل 

ھل يوجد : للوصول في النھّاية إلى وضع تعريف لھذا العلم من خGل طرح سؤال كبير ھو

  .؟ "علم ا�جتماع السّياسيّ "علم يمكن أن نطلق عليه اسم 

حديد ما ھو إنّ علم ا�جتماع السّياسيّ � يبحث ليبرر أو ليدين أو يحاكم، و� لوضع وت

ورغم العGقة التاّريخيةّ بين علم ا�جتماع السّياسيّ والقانون إّ� . صحيح، قانونيّ أو مرغوب

فالقانون يحدد ما ھو قانونيّ وما ھو غير ذلك، وبما أنه . أن الفرق بينھما واضح بشكل كبير

عد وسير السّلطة يتم تطبيقه على الحياة السّياسيةّ فھو يبحث عن تنظيمھا وتنظيم آليات وقوا

جامعيّ يھدف، با�ستناد إلى /إنّ علم ا�جتماع السّياسيّ ھو تخصص أكاديميّ . السّياسيةّ

لكن � بدّ ما إعادة التأّكيد ھنا على . قواعد علميةّ لفھم السّير والعمل السّياسيّ للمجتمعات

جتماع وجود موضوع مشترك بين القانون، وبشكل خاص القانون الدّستوريّ، وعلم ا�

، وأن الكثير من الكليّات أو المؤسسات التعّليميةّ تدرّس "الموضوع السّياسيّ " :السّياسيّ ھو

  . ا�ختصاصييّن معاً في نفس الكليةّ أو المؤسسة

ً داخل التخّصصات  ومن غير العودة ھنا للتفاصيل، لقد ظھر علم ا�جتماع السّياسيّ تدريجياّ

يرجع ذلك إلى تاريخ العلوم . لى تخصص جامعيّ مستقل ونوعيّ القانونيةّ ثمّ انطلق ليتحوّل إ

، وعلى سبيل the history of socials sciences of politicsا�جتماعيةّ للسياسيّ 

المثال، تطور علم ا�جتماع السّياسيّ في فرنسا في معاھد الدّراسات السّياسيةّ، ولكن أيضاً 

ز ويختلف علم ا�جتماع السّياسيّ عن الفلسفة بشكل كبير في كليات القانون أيضاً، يتمي

السّياسيةّ التيّ تھدف للتساؤل عن ظروف وشروط حياة أكثر انسجاماً وتناغماً وأكثر حريةّ 

  .داخل المجتمع، أو حول مسألة أفضل نظام سياسيّ ممكن
                                                             

1 DURKHEIM, « Règles de la méthode sociologique », Paris, éd. PUF, 17e éd., p. 46-50. 
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وع إنّ علم ا�جتماع السّياسيّ ھو رؤية، من بين ا�حتما�ت ا�خرى، حول الموض: أخيراً 

السّياسيّ، كما يعتبره البعض فرع من العلوم السّياسيةّ والذّي بدأ يتضح كرؤية اجتماعيةّ منذ 

  . نھاية القرن التاّسع عشر
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